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دمهيد 


منذ مدة ليست بالقصيرة. وأنا أشعر بالقلق إزاء الإحساس العميق 
بفقدان البوصلة الفكرية الذي يبدو أنه يعتري العديد من مؤسساتنا 
الثقافية: وجامعاتناء ومدارسنا. يستحق النامس مناظرة فكرية على 
درجة رفيعة من الجودة من مؤسساتنا الثقافية؛ كما يستحق ea‏ 
بوضفهم جمهوراً يحمل إمكانات كامنة كبيرة: درجة أكبر من الاحترام. 
لقد كتب هذا الكتاب من أجل الرجال والنساء ÉEN‏ الذين يتطلعون إلى 
حياة فكرية وثقافية تثير Lud‏ أكبر من التحديات. 

لقد تم تطوير الأفكار المقدمة 4 كتاب أين ذهب كل المثقفين؟ عبر 
نقاشات مطؤّلة مع الأصدقاء والزملاء. لقد ساعد السيل المستمر من 
الرسائل التي تلقيتها رداً على مقالاتي حول الجامعة ‏ «ملحق التعليم 
العالي لجريدة التايمز» إقناعي بأن عدداً كبيراً من الناس كانوا 
يشاطرونني مخاوِك. وأظهرت النقاشات التي أجريتها مع أصدقاء .2 
الولايات المتحدة أن التسطيح (dubming down)‏ المؤسسي لم يكن 
مجرد مشكلة بريطانية. وساعد مؤتمر مهم حول المثقف المهتم بالشأن 
العام نظمه معهد الأفكار -2 لندن هخ صيف عام 2.2003 Sale!‏ 
توجيه هذه الدراسة نحو استكشاف السؤال الأوسع المتمثل 2 الأوجه 


السياسية (لكقافة. 
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Isle cats‏ مدة L‏ هذا الكناب تهذية راجصة مستمزة ونقداً 
من جوزي آبلتونء وهي مسؤولة عن اتجاه العديد من المجادلات التي 
geal‏ سواء La eals‏ او فير BT LS uL‏ اكيت هدا 
كبيراً من الفهم المعمق بفضل إسهامات اثنتين من كبار باحثي معهد 
الأفكارء وهما تيفاني جينكينز وكلير فوكس. وقد ساعدتني زميلتي 
ماري إيفانز التي كانت تكمل كتابها موت الجامعة 2 تحمل الألم. 
Lal‏ جيني بريستوفقد ساعدتني 2 تحويل المخطوط إلى نص أكثر 
قابلية للقراءة. وأود أن أعبر عن امتناني لأنتوني هينز المحرر الذي 
يساعدني ‏ كونتينووم» لدعمه الكبير .2 سائر مراحل هذا المشروع. 

لقد شجعتني الاستجابة الإيجابية للطبعة الأولى من هذا الكتاب 
على توضيح بعض القضايا التي تصدى نقادي لتفنيدهاء وقد أضيفت 
كلمة ختامية لهذه الطبعة. 


als ;‏ شخصية 2 بلاد الفلستينيين 


الفلستييني هو شخصر يفتقر إلى الثقافة الليبراليةء وتنحصر 
اهتماماته فيما هو ias Gals‏ 

دفعتني ظروف غير متوقعة إلى كتابة هذا الكتاب. ‏ أيار/مايو من 
عام 2003 فقد كتبت مقالة بعنوان: Lev‏ الذي تعنيه الجامعة الآن5» 2 
صحيفة «صنداي تايمز»» طرحت فيها بعض Zola‏ فيما يتعلق باتجاه 
الجامعات البريطانية. ركزت المقالة على الغياب النسبي للتحفيز 
الفكري والتحدي 2 الجامعات المعاصرة. وسردت قصصاً أخبرني بها 
طلاب ‏ المرحلة الجامعية الأولى كان ينتابهم شعور عميق بالضجر 
حيال تجربتهم الجامعية: وأشاروا إلى أن هناك العديد من الحالات 
التي يقضي فيها الطلاب Lale‏ كاملاً لا يقرؤون فيه كتاباً كاملاً. 

4 اليوم الثاني لنشر المقالةء تلقيت رسالة إلكترونية غاضبة من 
إداري جامعي رفيع المستوى. كان الفيظ من ملاحظاتي واضحاً 2 رسالة 
هذا الشخص الذي اتهمني بالخلط «المتعمّد» بين القضايا. بعد قراءة 
السطور الأولى من رسالته. كنت أتوقع أن يتهمني بفبركة ادعاءاتي بأن 
طلاب المرحلة الجامعية الأولى يمكن أن يقضوا عاماً كاملا دون أن 


يقرؤوا GES‏ غير أن هذا لم يكن محور اعتراضاته. لم يكن لديه مشكلة 
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ب غربة الطلاب عن عالم الكتب؛ بل انصب غضبه على افتراضي 
المتعجرف بأن الكتب ينبغي أن تحظى بمكانة متميّزة 2 التعليم العالي. 
واشتكى أن «لهجة المقالة توحي بأنه يمكنك أن تصف أي برنامج بأنه لا 
يتطلب الكثير من العناء إذا كان طلابه لا يقرؤون Las‏ كاملة». بالنسبة له 
فإن الكتاب أصبح استزادة اختيارية بالنسبة لطلاب المرحلة الجامعية 
الأولى .2 هذه الأيام. 

4 الشهور التي أعقبت هذا الرد. استمرت علامتا الاقتباس اللتان 
أحاط Legs‏ «الكتب الكاملة» 4 الاستحواذ على تفكيري. كنت قد توقعت أن 
تواجه مقالتي ببعض العد ائيةء غير أني لم أتوقع من إداري جامعي يحتل 
موقماً قيادياً أن يتعامل مع دراسة الكتب بمثل هذه الطريقة المتعجرفة. 
إلى حين هذا التبادل للرسائل الإلكترونيةء كنت أعتقد أنه بالرغم من 
الاختلافات حول طرائق التدريس والبحث» فإن مؤسسات التعليم العالي 
كانت تشاطرني بعض شكوكي وأنها كانت تشعر بعدم الارتياح» إن لم نقل 
بالإحراج» من جرّاء الابتذال الواضح الذي وصلت إليه الحياة الجامعية. 
كانت وجهة نظري أن تهميش عامل الشغض الفكري ك التعليم العالي 
كانت نتيجة غير مقصودة لسيطرة النزعة الإدارية على الحياة الفكرية 
والثقافية: ولم أكن أتوقع الاحتفاء المباشر بالفلستينية: التي يمثلها خير 
تمثيل هجوم مراسلي الصريح واستهزاؤه بدارسة الكتب. 

إلا أن الأمرلم يكن بحاجة للكثير من إعمال الفكر كي أدرك أن ذلك 
لم يكن رداً غريباً من إداري جامعي غريب الأطوار لا يمثل إلا نفسه. 
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إن النخبة الثقافية المعاصرة أبعد ما تكون عن اتخاذ موقف gelas‏ 
بل إنها تعد أي انشغال بترسيخ الحياة الفكرية كنشاط روتيني أمراً 
يستحق استهزاءها الجماعي. 2$ هذه الأثناء فإن سلوك هذه النخبة 
محكوم Le‏ يمكن أن نسميه «الأداتية» وهي نظرة أخلاقية تقوم الفن, 
والثقافة والتعليم من حيث هي cil gal‏ تخدم i ome‏ أوسع. 

يواجه الباحثون الذين يتابعون اهتماماتهم الأكاديمية بشغف» 
وعلى نحو «ty! pie‏ صفات fie‏ «غير ذي صلة»» و«نخبوي». ودلا علاقة 
له بالواقع»» و«هامشي». وغالباً ما يتم تقديم البحث الأكاديمي والسعي 
نحو التميّز والحقيقة أنه مسعى غريب» ولا صلة له بالواقع» ويهدف 
فقط إلى إمتاع الذات. 

وصف تشارلز AAS‏ وزير التربية البريطاني فكرة الثقافة من أجل 
الثقافة بأنها pal‏ «مثير للريبة» مؤكداً أن حكومته لا مصلحة لها دعم 
«المفهوم القروسطي المتمثل ‏ مجتمع من المفكرين الساعين لاكتشاف 
الحقيقة». إن وصف كلارك للسعي من أجل المعرفة بأنه شكل من آشگال 
التحامل القروسطي يؤكد على الأخلاقيات الفلستينية التي تسهم 2 
صياغة جزء كبير من السياسة التعليمية والثقافية 2 هذه الأيام. 

لا تقتصر هذه المواقف على المجتمع البريطاني أو على سياسيين 
ينتمون إلى حزب بعينه. لم يكن أسلاف كلارك المحافظون أقل 
اقتناعاً بأن الغاية الرئيسة من التعليم تتمثل بك أن يكون محركاً للنمو 
الاقتصادي. حتى 2 أحسن الأحوال: فإن السعي وراء الأفكار من أجل 
الأفكار بحد ذاتها كان مثلاً نادر التحقق 2 الواقع. إلا أنه على الأقل 
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بقي مثلاً يتمتع بقيمة كبيرة لدى شرائح مهمة من المجتمع. أما اليوم 
فيبدو متناقضاً وبشكل متزايد مع الأخلاقيات الأداتية للثقافة العالمية. 
علقت فريندا نابار» الرئيس السابق لقسم الأدب الانكليزي -2 جامعة 
مومباي 2 الهند على الموضوع قائلة: «ثمة إدراك ie Ua‏ بين الطلاب 
2g‏ الجامعة: بأن العلوم الإنسانية واللغات تشكل ترمًا غير ضروري”. 
وكذلك الأمر 2 الولايات المتحدة. بين عام 1970 ales‏ 1995: تراجع 
عدد برامج اللغات الأجنبية 2 الجامعات بمعدل 37 2# المئة. 


بالطبع» فإن المواقف الفلستينية اتجاه التعليم والفنون والثقافة 
ليست تطوراً جديداً بشكل خاصن. كان بعض المفكرين البارزين -2 
القرن التاسع عشر. من أمثال ماثيو أرنولد» ونيتشه» وغوته» iS pag‏ 
حساسين تجاه الطريقة التي كانت القوة غير الشخصية للسوق تؤثر 
فيها على تطور الفنون والثقافة. أما اليوم فإن تأثير النزعة الفلستينية 
لا ترتبط بالمتطلبات البراغماتية للواقع الاقتصادي. إن التأثيرات 
الفلستينية لا توجه إلى التعليم والثقافة من الخارج بل إنها أصبحت 
جزءاً من المؤسسة وغلى أعلى مستوى 2 هيئات صنع السياسات. هناك 
نوع جديد من مديري الجامعات؛ والمتاحف. وصالات العرضء وتجار 
«المعرفة» الذين ينظرون إلى محتويات الثقافة والأفكار بقدر كبير من 
عدم المبالاة. وينحصر اهتمامهم باستعمال الثقافة لتحقيق هدف 
تفل Laos‏ عن مصتواها الداغلي. 


إن الازدراء الذي أظهره تشارلز كلاك إزاء فكرة «المفكرين الباحثين 
من الحقيقة»: يعبر عن مزاج هذا الزمان. ترتكز هذه المواقف النفعية 
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على إجماع ينظر إلى إمكانية اكتشاف الحقيقة بتشكك. 2 أزمنة 
a oL‏ كان الادعاء بالبحث عن الحقيقة يستعمل للتغطية على أنواع 
مختلفقة من الأفعال USL‏ ما كان يعدحقيقة كان 4 بعض الأحيان 
إيديولوجيات مصممة لخدمة مصالح فئات معينة. لكن على الأقل 
كانت الحقيقة تحظى بقيمة لذاتها. بالنسبة لأرسطوء كانت الحقيقة 
هي هدف العلم: «الفلسفة هي العلم الذي يدرس الحقيقة». وبالنسبة 
لإينشتاين: فقد كان «البحث عن الحقيقة أكثر قيمة من امتلاكها». 
وعبرت روزا لوكسمبيرغ عن الشغف نفسه بالبحث عن الحقيقة عندما 
خاطبت جمهورها قائلة: «لكن ما أعرفه بالتأكيد هو أن واجبنا يقتضي. 
إذا أزدنا أنند5س الحقيقة: أن ندرّسها يشموليتها أولاتدرسها على 
GH bY‏ وأن ندرّسها بوضوح al pog‏ دون غموض أو تحفظء تلهمنا 
4 ذلك ثقتنا الكاملة بقواها». هذا البحث الشغوف عن الحقيقة هو 
الذي ألهم أجيالاً من cya Sat‏ أثناء عصر الحداثة: 

وياللأسف! فإن الثقافة المعاصرة تمد الحقيقة موضوعاً يصلح 
للأدب التخيلي وليس للدراسة الفكرية. كما JUR‏ على نحو متكرر بأنه 
لييس هناك شيء اسمه الحقيقية. ويُطلب من الناس أن يقبلوا بدلاً من 
الحقيقة آراء مختلفة تمثل حقائق متعددة. لقد اكتسب cles!‏ ميشيل 
dle‏ یی هنا T P ETT‏ ا واا افو اق CC‏ 
Lali‏ ما يتم تمثيل الحقيقة كواقعة حيادية؛ بل يتم تصويرها 2 كثير 
من الأحيان بوصفها نتاجاً للإدراك الذاتي الذي يتنافس مع مناظير 
تتمتع بالقدر نفسه من المشروعية. وقد اكتسبت النسبيةء وهي منظور 
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يزعم أن مفاهيم الحقيقة والقيم الأخلاقية ليست مطلقة بل نسبية 
تتعلق بالأشخاص والمجموعات التي تعتنقها نفوذاً وسيطرة على الحياة 
الثقافية. لقد كان للرأي القائل: إن الحقيقة تكمن 2 عين الرائي أثر مهم 
على عمل المؤسسات التعليمية والثقافية. إذا أحيلت الحقيقة إلى مكانة 
النظرة والتفسير الذاتيين؛ فإنها تتوقف عن كونها موضوعاً ذا أهمية 
جوهرية. إنها بالتأكيد ليست مسألة حياة أو موت. ولا يمكن لاكتشافها 
أن يكون مبرراً رئيساً لوجود أي مؤسسة مهمة. حالما يتم تفسير الحقيقة 
على أنها زعم مشكوك فيه يتنافس مع مزاعم أخرى. فإنها تتوقف عن 
أداء أي دور رئيمس 2 الحياة الثقافية لمجتمع من المجتمعات. لقد كان 
للحط من مكانة الحقيقة أثر كبير على الحياة الثقافية المعاصرة. تبدو 
التبصرات الكلاسيكية لمكانة الفن «الجمال هو الحقيقة والحقيقة هي 
الجمال» غير منسجمة مع المنظومة الأخلاقية التي تستطيع أن تفهم 
الحقيقة فقط بصيغة الجمع. وكما لاحظت دراسة مهمة لدور الجامعة: 
فإن التعليم العالي الليبرالي استند إلى افتراض مفاده أن من الممكن 
التوصل إلى المعرفة الموضوعية والحقيقية قبل أن تضيف «لقد تعرض 
هذا الافتراض أخيراً للتشكك مع التطورات الحديثة 2 الفلسفة: مثل 
النسبية, والنظرية النقدية وما بعد البنيوية». وطبقاً لرون بارنيت, 
كاتب هذه al pall‏ فإن هذا يشكل تقليلاً من المكانة المعرفية للتعليم 
العالي»3. على الأقل فإن معنى التعليم العالي يتعرض للتحوّل حالما يتم 
التشكيك 2 مكانته بوصفه طريقا يؤدي إلى الحقيقة. 

كما تتضح نزعة عدم المبالاة تجاه الحقيقة فيما يتصل بالتجليات 
الأوسع للحياة الثقافية. لم تعد الثقافة. بوصفها أفضل ما يمكن للمجتمع 
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أن ينتجه» pal‏ | واضحاً. لقد تخلت الثقافة عن مكانتها لثقافات. وأي 
ادعاء بالسلطة المعرفية أو المكانة الخاصة بات يعامل بازدراء. لم يعد 
التمييز التقليدي بين الثقافة العليا والثقافة الدنيا يعني الكثير .2 بيئة 
أصبحت الحقيقة فيها تتمتع بهذه الخاصية المخادعة. 


عبّر وزير الثقافة البريطاني السابق» كريس سميث؛ عن هذا الموقف 
عندما أعلن أن التمييز بين «الثقافة العلياء و «الثقافة الدنياء هو تمييز 
مضلل وكأن «جورج بينجامين ونويل غالاهار كليهما موسيقيا 
الدرجة الأولى». 

طوال التجربة الإنسانيةء استندت سلطة الثقافة إلى ادعاتها بتمثيل 
الحقيقة. أما ese!‏ فإن افتراضات كهذه تعامل بتشكك. وبالفعل فإن 
هذه الادعاءات غالباً ما توصف bil‏ بأنها نخبوية؛ كما ينتقد يتتقد التطلع 
نحو التمييز والمعايير الرفيعة بأنه حنين أحمق لعصر ذهبي. لقد تمت 
إعادة تعريف النخبوية التي كانت تعني ذات يوم تبرير احتكار السلطة 
E‏ والثقافية والسياسية سن الانتقاسص مح «adl E‏ 
فأصبحت تعني منح أوجه معينة من الثقافة قيمة أكبر من القيمة 
التي تمنح لأوجه أخرى. من المثير للانتباه أن هذه الآراء تؤثر 4 كامل 
الطيف الفكري. لا يقتصر الأمر على إنكار ما يسمى باليسار الثقاخ 
للمعرفة الموضوعية؛ بل إن النخب الثقافية نفسها تمتنع عن تأكيد أي 
قيم ثقافية وحقائق مطلقة. بدلاً من سلطتهاء يبدو أن النخب الثقافية 
أكثر اهتماماً بإظهار ملاءمتها للواقع: وقربها من الناس: واستجابتها 
للرأي العام. 
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معرفة دون معنى 

ثمة تناقض ظاهري# أن هذا التشكك 2 المعرفة الموضوعية يتزامن 
مع وجهة النظر الشائعة 2 أننا نعيش 2 مجتمع المعرفة الذي يُلاحظ 
بشأنه # كثير من الأحيان أن «المعرفة هي القوة». يعلن المعلقون مرارًا 
وتكراراً عن الحاجة للاستجابة إلى احتياجات اقتصاد dd yal!‏ فيما 
يتم تبرير التوسع 2 التعليم العالي وغير ذلك من المبادرات الثقافية 
على أساس أنها ضرورية لتطوير مجتمع المعرفة. ويتم الترويج للجامعات 
وغيرها من المؤسسات التعليمية بشكل منتظم على أساس أنها حيوية 
للتقدم الاقتصادي. 2 تموز/يوليو 2003: أعلنت لجنة السياسات 
النقدية ‏ مصرف إنكلترا أن جامعتي أوكسفورد وكيمبريدج تؤديان 
«دوراً حيوياً 2 اقتصاد المملكة المتحدة“. و2 الولايات المتحدة تعاملت 
الإدارات المتماقبة مع المغرفة بوصفها سلاحاً حيوياً لأمن الأمة. 

.2 الوقت نفسه الذي يجري فيه التشكيك على نطاق واسع 2 السلطة 
الفكرية للمعرفة:؛ اكتسب التعليم والتعلم أهمية غير مسبوقة. يتم 
باستمرار توجيه المناشدات للناسس؛ كي يصبحوا متعلمين مدى الحياة 
وأن يكتسبوا معارف جديدة. وتتعهد مؤسسات الأعمال والمؤسسات 
العامة باستمرار توسيع قاعدتها المعرفية. لقد باتت المعرفة علامة 
تجارية تسعى إليها كل مؤسسة مهمة. غير أن الخيال المعاصرء لسوء 
الحظ» يسبغ على المعرفة سمة سطحية تقترب من الابتذال. يوضع 2 
كثير من الأحيان تصور للمعرفة على أنها منتج جاهز قابل للهضم يمكن 


«تقديمه» و«بثه»» ودتسويقه» و«استهلا «AS‏ تشيّه ماري إيفانز المؤسسة 
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الأكاديمية بصناعة المطاعم. حيث تقدم للطلاب الوجبة المناسبة. 
إن تحويل المعرفة إلى منتج يجردها من أي قيمة ذاتية أو معنى ذاتي؛ 
كما أن المعرفة التي يقدمها تجار اقتصاد المعرفة هي -2 الواقع صورة 
كاريكاتيرية لهذه المعرفة. لماذا؟ GY‏ المعرفة دون علاقة بالحقيقة لا 
Lat ine‏ نها. Lil‏ قصيع (St yal‏ مجرداً من المرجح أن يتم نقله دون 
الشعور بقيبتةء ويمكن Bale!‏ تدویره 2 أكثر أشكاله Maul‏ 

عندما تعد المعرفة منتجاًء فإن علاقتها بأصولها الثقافية والفكرية 
تصبح غير واضحة. ينظر إلى المعرفة وعلى نحو aul ja‏ على أنها نتاج 
لعملية تقنية وليس Le o‏ للعمل الفكري الإنساني. لهذا السبب» كان 
بوسع المنظر ما بعد الحداثي جان-فرانسوا ليوتار أن يقول: «بالموت 
الوشيك للأستاذ الجامعي». لاحظ ليوتار أن الأستاذ الجامعي «ليس 
أكثرقدرة على Jai‏ المعارف الراسخة من شبكات بنوك الذاكرة. ب 
وقت أصبح فيه من قبيل الموضة إعلان «موت المؤلف». و«موت الكتاب» 
أو «موت الموضوع». فإن العلاقة بين المعرفة وأصولها الفكرية تصبح 
أقل وضوحاً. 
جوقة تمجيد الابتذال 

.2 أثناء القرنين الماضيين كان الضامن لسلطة المثقفين يتمثل 2 
الاعتقاد بأن السعي للحصول على المعرفة والحقيقة يستحق مساندة 
المجتمع. أسبغ هذا الاعتقاد على العمل الفكري أهمية فريدة ووفر للمثقفين 
إحساساً عميقاً بأهمية رسالتهم. وبالفعل فإن النشاط الفكري والتأملي؛ 
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-2 إطار التراث الإنسانويء كان يعد أسمى أشكال الطموح الإنساني. وكان 
ثمة ادعاء بأن هذا الطموح هوما يميز الإنسان عن الحيوان. 

أما اليومء فإن هذه الصورة السامية للمثقف لا تتناسب مع الطريقة 
التي ينظر بها المجتمع إلى السعي للحصول على المعرفة. إن التشكك 
حيال إمكانية تحقق المعرفة الموضوعية لم يكن له أثر فقط على مؤسسة 
التعليم العالي؛ بل كان له نفوذ كبير على الحياة الفكرية بوجه ale‏ إذا 
لم يكن هناك خصوصية للمعرفة, فإن السعي للحصول عليها يصبح 
Lentils‏ غير ذي معنى. 2 المقابل» فإن للأهمية المتضائلة للمعرفة 
مضامين مهمة فيما يتعلق بالنظرة إلى المثقفين ونظرتهم إلى أنفسهم. 
2 الماضيء تعرضت الصورة البطولية التي كان يحتفظ بها المثقف عن 
ذاته للسخرية المبررة من قبل النقاد والمهتمين -جورج أورويل على سبيل 
المثال قدم نقداً لاذعاً لمعاصريه من المثقفين. لكن وبرغم انتقاده للكسل 
الفكري» فإن أورويل حافظ على اعتقاده بأن الأفكار تمتلك القوة التي 
تساعد 2 إيجاد عالم أفضل. 2g‏ كثير من الأحيان فإن قوة الانتقادات 
الموجهة للمثقفين بحد ذاتها كانت تمثل اعترافاً بقوة الأفكار. على 
النقيض من Ald‏ ففي القرن الحادي والعشرين حلت محل الصورة 
البطولية للمثقف الكلاسيكي صورة الشخص البراغماتي المتواضع 
والعملي الذي لا يعد عمله Lage‏ على نحو خاصص. إن هذا الحط من 
دور المثقف يرتبط على نحووثيق بالمواقف المعاصرة تجاه المعرفة. إذا 
كان البحث عن المعرفة لا يحرض الخيال LAU‏ فمن المؤكد أن مكانة 
المثقف لن تعود لها تلك الخصائص الفريدة 


JS 19 dada 


به النقاشات التي تجري عن الموضوع: غالباً ما يتم تقديم عروض 
مبتذلة على نحو كتيب للحياة الفكرية. لقد حل محل المثل الأعلى 
Sall‏ ب2 البحث عن الحقيقة والمرتبط بالمثقف إلى مثل aja‏ فيه 
البحث عن الأفكار من أي غاية نبيلة. لا يقتصر الموقف المتشكك تجاه 
دور المثقف على الفلستيني الشعبوي النمطي الرافض للمعرفة. لقد 
as‏ العديد من المثقفين أنفسهم البراغماتية المرتبطة بأنشطتهم: 
ويصرون على أنه ليس هناك أي خصوصية تميّزهمم. كما يؤثر هذا 
الموقف المتراخي تجاه دور المثقف 2 الكتابات الأكاديمية حول الموضوع. 
ale‏ المؤرخ والأستاذ 2 جامعة كيمبريدج ستيفن كولليني على ذلك Ob‏ 
كتب: Lay)‏ آن الأوان لأن يكتب أحدهم مقالة بعنوان: «المثقفون أناس 
عاديون»). يعكس طموح كولليني إلى نزع الغموض عن دور المثقف إلى 
حد بعيد ثقافة تجد صعوبة 2 إسباغ معنى كبير على عملية البحث عن 
الأفكار ودراستها. يشرح كولليني ما يعنيه بكلمة «عاديين». 


«عاديون» بمعنى أنهم بالفعل جزء من المشهد LL‏ للمجتمعات 
المعقدة؛ عاديون بمعنى أنه ليس من غير الممكن أو الجائز إدراك أن اسم 
«مثقف» يمكن أن يستعمل بشكل منتظم لوصف بعضن أصدقاء المرء أو 
زملائه أو حتى. 2 بعض الظروف» لوصف المرء لنفسه؛ وعاديون بمعنى 
أن القيام بالأنشطة التي يقوم بها المثقفون لا ينبغي أن ينظر إليها على 
Lil‏ بطولية أوصعبة على نحو Gold‏ أو تتمتع بسحر خاص. وأنا أدرك 
هنا أنني أعرّض نفسي هنا لسوء الفهم عندما أقول: إنها لا تتمتع بأهمية 
خاصة. هذه الأنشطة مهمة: لكنها ليست مهمة على نحو استقاقي؟ 
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يمكن المجادلة أن هناك دائماً مبرراً لنزع الفموض عن تلك الهالة 
التي تحيط 2 كثير من الأحيان بالعمل الفكري. إلا أن مشروعاً كهذا 
-2 هذه الأيام لا يعدو كونه نوعاً من ركل باب مفتوح أصلاً؛ إذ نادراً ما 
يتم تقديم عمل مثقفي اليوم على أنه بطولي على نحو خاص. كما أن 
جعل العمل الفكري عملاً مبتذلاً يعزز ببساطة التوقعات المتواضعة التي 
تحيط بالحياة الفكرية والثقافية. 


ما من شك 2 أن المثقفين يمكن أن يكونوا متبجحين. ومتغطرسين, 
ومليئين بالهواء الساخن. ولهذا السبب فإن ادعاءاتهم كانت دائماً 
عرضة لفكاهة Lill‏ وتهكمهم؛ لكن وبالرغم من هذه النواقص 2 
شخصياتهم. إلا أن عمل المثقفين يبقى مهماً. ولا بد للمفكرين: عندما 
يتم تجريدهم من رسالتهم» أو مشروعهم. أو رغبتهم 2 اعتناق 
المعرفة ونشرهاء أن يشعروا بالطبع بعدم الارتياح والتقييد؛ و مثل 
هذه الظروف بضياع سلطتهم التي يضمنها بحثهم عن الحقيقة. 
ويمكن أن يكون لهذا كله أثر كبير على الحياة الفكرية. لسوء الحظ. 
فإن هذه الظروف من شأنها فقط المساعدة على تنامي المزيد من 
مشاعر التراخي والانصياع للتيارات السائدة. 


سوسيولوجيا التسطيح 

و وقت تتناضس فيه مئات البلدات والمدن الأوروبية غير المتميّزة 
مع بعضها للفوز بلقب «مدينة الثقافة»» قد يبدو من الخسة أن نكتب 
عن نمو النزعة الفلستينية. تنتشر الفعاليات والمهرجانات الثقافية 2 
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سائر أنحاء الولايات المتحدة والعالم الغربي كالفطور؛ وكل بلدة نائمة 
تحتوي على متحف أو على الأقل مركز للتراث. إن الادعاء بأن المجتمع 
يتجه نحو التسطيح يواجه برفض غاضب من قبل المدافعين عن الوضع 
الثقالي الراهن. الذين يروجون لما يرون فيه بيكئة معرفية مزدهرة. 
ويشير هؤلاء بالطبع إلى زيادة أعداد الكتب المنشورة» وعدد محلات 
بيع الكتب. والشبكة المزدهرة لنوادي الكتبء أو للأعداد الكبيرة من 
a Lil‏ الذين يحضرون الحفلات الموسيقية ويزورون صالات عرض 
اللوحات الفنية والمتاحف. طبقاً لأحد المراقبين الأميركيين: 
Las jl‏ لم يسبق أن كانت حياة العقل 2 أمريكة -2 

حال أكثر صحة مما هي عليه الآن. لقد انتشرت المجلات؛ 

وصفحات الجرائد» والمواقع الإلكترونية المسخرة لما يقوم 

به الباحثون؛ والناشرون. والكتاب على نحو واسع -2 أثناء 

السنوات العشر الماضية. 2 المدن والبلدات التي تستضيف 

الجامعات والمعاهد 4 سائر أنحاء A Ss pel‏ تزدمر 

الأشكال التقليدية والحديثة للحياة الثقافية جنباً إلى 

جنب. تجتذب القراءات: والمناظرات: والحفلات الشعرية 

coin «cult‏ بعد الجامعة: فإن الحياة الفكرية تستمر'. 


لاشك 4 أن التعليم اكتسب نفوذاً هائلاً على المجتمع. تشارك 
al el‏ هتزايدة QA‏ الناس 2 التعليم العالي. ويبدو أن مشاركة الناس 
2 التعليم لا تتوقف. يبدو أن الجميع يحصلون على شيء من التدريب 
.2 أماكن عملهم» أو يتوقفون عن العمل # أثناء مرحلة إعادة التدريب. 
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أشخاص 2 الأربعينيات من عمرهم يعودون إلى الجامعات أو يدخلونها 
pall‏ 3 الأولى. Lager Lis i ds‏ أن تكون gure Dal‏ الخياة Ling‏ 
آلاف المؤسسات التي تستجيب لكافة احتياجاتنا المعرفية. للاشك ف أننا 
نأخذ التعليم والثقافة على نحو جدي. إننا لا نعيش ‏ عصر من عصور 
الظلام حيث من المستحيل أن نعثر على أدب يشير التحفيز والتحدي. 
Lal‏ نستمر ‏ الابتكار والتجديد - Bog‏ بعض الأحيان ينتج فنانون 
منفردون Lia‏ بديماً أو يستمر بعض المثقفين ‏ تطوير أفكار مهمة 2 
العلوم الإنسانية: والاجتماعية والطبيعية. 

لايستظيع المتشائمون الثقافيون # كثير من الأحيان تفنيد ادعاء 
à uat‏ اتا نعيش بے مجتمع معرفة مزدهر. يشير هؤلاء إلى نشوء 
ظاهرة تلفاز الواقع على حساب الدراما الراقية والبرامج الوثائقية 
والمتعلقة بالواقع» ونمو أعمدة الرأي ذات الصبغة الشخصية 2 
الصحف على حساب التحليلات الإخبارية المعمقةء والتراجع المستمر 
2 المعايير على كل مستويات التعليم. هذه الانتقادات ليست دون أساس 
-2 الواقع. لكن ليس كل مشروع جديد هو «قبة الألفية» كشاهد على 
الأمية الثقافية. لدينا أيضاً مجموعة دالامس أو متحف غوغنهايم 2 
بيلباو. لقد كانت الابتكارات والمؤسسات المهمة القادرة على تشجيع 
وترويج معايير التميّز دائماً أمراً نادراً. إذاً ما الذي تغير؟ 

إن سبب عكس استعارة التسطيح لمزاج عصرنا لا علاقة له بالمستوى 
الحالي للمعايير الثقافية والفنية والتعليمية. إن عملية التسطيح تغذيها 
قوى كبيرة تعالج المعرفة والثقافة بوصفها مجرد رسائل لتحقيق هدف 
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أوسع وأسمى. إنه توجه يعرّفه التزام ca Be‏ بمبدأ الأداتية. وهذا 
التوجه ليس جديداً. فالتوتر بين مطالب السوق والحسابات الاقتصادية 
والانشغال بالأفكار والفن من أجل الأفكار والفن كان موضوعاً متكرراً 
2 المناظرات الثقافية أكثر من قرنين. طوال هذا الوقت كان ينظر إلى 
المساعي الفنية والثقافية على أنها مدفوعة بمصالح تتناقض مع مفهوم 
الأداتية الذي يطبقه السوق. فمع التعبير بوضوح عن هذا التوتر من 
قبل تالكوت بارسونز. أكثر علماء الاجتماع الأميركيين تأثي Í‏ 2 القرن 
العشرين: «لا ya‏ إلى الرجل المحترف على أنه يسعى لتحقيق المنفعة 
الشخصية: بل على أنه يؤدي خدمات لزبائنهء أو لقيم غير شخصية: 
مثل تحقيق التقدم ‏ مجال العلوم»”. 

إن التوتر الأزلي بين الحسابات الاقتصادية والالتزام بالقيم غير 
الشخصية وغير الأداتية مثل تحقيق التقدم 2 العلوم والمعارف يعني 
أن المفكر والفنان ls‏ تاريخياً 2 حال من الصراع الإبداعي مع بقية 
المجتمع. وبالفعل فإن ما كان متميّزاً وذا قيمة 2 النشاط الفكري أو 
الفني هو بالتحديد أنه لم يكن خاضعاً بشكل مباشر للروح الأداتية. 
لم يقصد الفنانون والمفكرون أن ينتجوا ما كان يريده الزبون: بل 
سعوا لتحقيق هدف أسمى. 2 الممارسة العملية كان الخط الفاصل 
بين المصلحة الشخصية والسعي الذي لا ينطوي على مصلحة 
للحصول على المعرفة يتعرض للاختراق. لكن بالرغم من ذلك فإن 
الكلام عن الانشغال بالأفكار من أجل الأفكار كان العنصر الطاغي 
.2 مشروع المفكر. 
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جدير بالذكر أنه حتى المجتمعات التي كانت ملتزمة قلباً وقالباً بقيم 
السوق» على سبيل المثال الولايات المتحدة وبريطانية. استمرت 2 تأكيد 
القيم المرتبطة بالانشغال الفكري والفني. تم إدراك أن مثل هذه الجهود 
كانت قيّمة بحد ذاتها وليس لأنها تحمل سعراً مرتفعاً. ومن ناحيتهم. 
دافع الفنانون والمفكرون عن جهودهم بفاعلية متفاوتة؛ - لأنهم كانوا 
مقتنعين بأن ما كانوا يقومون به مهم بذاته. 

2 العصور الحديثة فقط تمكنت الروح الأداتية من السيطرة على 
الطريقة التي ينظر فيها المجتمع إلى أنشطته الفنية والفكرية. ثمة 
sue‏ من Abas! atl col Shall‏ والمعؤزة laa!‏ التي يمكن أن تفسر هذا 
التطور. وسيتم استكشاف بعضها 2 الفصول القادمة من هذا الكتاب. 
يتمشل أحد أسباب هذا التطور 2 التأثير التراكمي لتراجع إعجاب 
المجتمع الغربي بإرث التنوير. كما لاحظنا سابقاًء إذا لم يعد بوسع 
المعرفة والسعي من أجل الوصول إلى الحقيقة الادعاء بتحقيق اختلاف 
pS‏ فإن سلطة المثقف تتراجع كشيراً. ‏ مثل هذه الظروف. فإن 
الادعاءات بالاستقلال الفكري أو النزاهة الفنية أو الحرفية البعيدة 
عن أي مصلحة تصبح pal‏ | مشكوكاً فيه. حالما يتم الحط من المكانة 
الخاصة التي أعطتها حركة التنوير للمعرفة. يصبح من الصعب إسباغ 
أي iss‏ خاس أوذاتي على النشاط الفكري والفني. يتم تمثيل هذه 
الأنشطة كمسيرات مهنية تختلف نوعياً عن المهن الأخرى. 4 مثل هذه 
الظروف. من غير المحتمل إعطاء المعرفة والفن قيمة كبيرة لذاتهماء 
بل بسبب فائدتهما للمجتمع. 
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إذا كانت المعرفة والفن يفتقران إلى معنى داخلي؛ فإن التأكيد على 
أنهما ينبغي أن يحظيا بقيمة بحد ذاتهما يمكن أن يظهر على أنه التماس 
خاص. إن المطالبة بتبني poles‏ فكرية وفنية معينة يبدو غير منسجم 
Lal‏ مع غياب أي معايير متفق عليها لقياس تلك الإنجازات. على أي 
حال فإن القيمة لا تحظى بها محتويات الأفكار والفن: بل استعمالاتها. 
ومن É‏ فإن ما يحدد كيفية النظر إلى المعرفة والفن ليست معايير 
داخلية فيها بل فائدتهما أو استعمالهما لفاية أخرى. ‏ مثل هذه 
الظروف تصبح المعرفة والفن أداتين ‏ خدمة التقدم الاقتصادي؛ 
أو الهندسة الاجتماعية. أو منح هوية لمجتمع من المجتمعات: أو تقديم 
العلاج للفرد. Le‏ يضمن انتصار هذه المقاربة الأداتية هو عدم قدرة 
المجتمع المعاصر على منح العمل الفكري والفني معنى. هكذا وه حين 
ما زلنا ننتج الكتب الجيدة والفن uel‏ فإننا نجد صعوبة 2 منحها 
Ala aaa‏ 

لماذا ينبغي أن يؤدي انتصار الأداتية إلى التسطيح؟ )13 US‏ غير 
قادرين على منح الإنجازات الفكرية والثقافية قيمة لذاتهاء فإنه 
يصبح من الصعب التمييز بينها. تصبح الادعاءات بالتمييز ذات 
غايات أنانية وتنزع إلى التبجح الكاذب وغالبا ما يتم رفضها بوصفها 
محاولة بائسة تقوم بها نخبة لحماية امتيازاتها. ولهذا السبب اكتسب 
مصطلح -معايير - تداعيات تستحضر الامتيازات النخبوية إلى حد 
أن الإصرار على الالتزام بمعيار معين يتم تقديمه ب كثير من الأحيان 
على أنه شكل من أشكال التمييز الذي يأخذ NS‏ ااي 
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كفيرا La‏ تنتهي Ltt‏ رات التعلقة بالمغايير التمليمية بالمجادلة 
بأن أولئك الذين يطالبون بالالتزام بممارسات قديمة لا يبالون بتلبية 
احتياجات الطلاب اليوم. إن النخبة الثقافية لا تدعو إلى التخلي عن 
معيار التمييز؛ بل إنها تجعل من المحافظة على هذه المعايير أمراً ثانوياً 
بالمقارنة مع ضرورة المنفعة. إن الأولوية الممنوحة لمنفعة الفن والتعليم 
مقارنة بمحتواهما الداخليين هي التي تغذي النزعة نحو التسطيح. 
حالما يتوقف المحتوى الداخلي للفن والمعرفة عن أن يكون له معنى 
مقبول اجتماعياً. فإن المعايير تصبح Í pal‏ قابلاً للتفاوض وتحتل مكانة 
ثانوية بالمقارنة مع الاهتمامات البراغماتية والأداتية. ‏ خطابها 
الأول بوصفها وزير دولة للفنون 2 مهرجان شيلتينهام الأدبي. سألت 
البارونة تيسا بلاكستون: «هل يمكن للفنون أن تكون أكثر من طائشة. 
أو سخيفة: وغير ذات صلة بالمجتمع5» وكان Lad,‏ بالإيجاب. لكن فقط 
إذا كان يمكن استعمالها لأغراض تتجاوز أغراضها الجمالية. الفنون 
مهمة بالنسبة لبلاكستون؛ لأنها فيما يبدو تحسن من القابلية للتوظيف. 
وتزيل التفاوت الطبقي وتساعد ‏ منع الجريمة. أضافت: D‏ شك لدي 
-2 أن الفنون يمكن أن تسهم 2 تحسين النتائج الصحية». 

-2 العصور السابقة؛ كان تسطيح الثقافة يأتي تقليدياً نتيجة 
تأشير السوق على الحياة الثقافية. .2 ثلاثينيات القرن العشرين أشار 
إف.آر.كيفيس إلى الضرورة التجارية لجماهيرية الثقافة. إن الضرورة 
التجارية ليست أقل أهمية اليوم مما كانتي الماضي. لكن اليوم 
ليست قوى السوق هي المسؤولة أولاً عن عملية التسطيح؛ بل إنها نتيجة 
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مياشرة للسياسة العامة التي تشجع الممارسات السياسية التي تهدف 
إلى التشميل وبأي كلفة. Lal‏ لماذا يكون الأمر على هذا gaill‏ فهذا ما 
سی استكشافه 2 الفصل الخامس. 


التفاوض بشأن المعايير 


2 العدد الكبير من المناظرات التي تدور حول المعايير» سواء كانت 
حول التعليم» أو الفن: أو الحياة السياسية: فإن حتى أكثر رواد الأعمال 
الثقافيين سوقية لا يطالب بالتخلي عن معايير التمييز. بدلاً من ذلك 
فإن أولئك الذين يهزؤون بكلمة «معايير» يعتقدون أن هناك العديد 
من الطرق لتعريف وتأكيد التمييز. إن ما يسمى بالحروب الثقافية ب 
الولايات المتحدة والمناظرات المستمرة حول المعايير التعليمية 2 المملكة 
المتحدة ما هي إلا أعراض لمناخ يؤثر فيه التنافس 2 إطلاق الادعاءات 
2 تمثيل المعاييرء إن مفهوم المعيار لا يتناسب مع مزاج الثقافة 
المعاصرة: إن أي ادعاء يعطي امتيازاً لشكل فني معين. أو لطريقة .2 
الكلام: أولإنجاز تعليمي يُرفض على أساس أنه لا يمتلك أي ميزة 
خاصة على ذاك الذي يتم إنجازه ‏ ظروف مختلفة من قبل أناس 
مختلفين وثقافات مختلفة. إضافة إلى ذلك» فإن الالتزام بمعيار من 
أجل إطلاق أحكام قيمة يصور أحياناً على أنه من قبيل ممارسة العنف 
الرمزي ضد أشخاص يمتلكون خلفية ثقافية مختلفة. وطبقاً لإحدى 
الروايات التي تقدم هذا الموقف فإن «التمييز هو تركيب فكري. PNB‏ 
اجتماعي لا يمثل فقط التفاوت الاجتماعي عبر ممارساته الانعكاسية؛ 
بل أيضاً الاعتباطية كإحدى خصائص بنيته»”. 
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إن ازدهار الدراسات النقدية النسبوية للحقيقة والمعرفة يسرته 
ممانعة النخبة الثقافية المعاصرة 2 تعريف المعايير بشكل واضح 
والالتزام بهذه المعايير. لا تمتلك هذه النخبة أي مبادئ أساسية تلتزم 
بها ولا تقبل أي مسؤولية 2 صياغة إجماع حول ما ينبغي أن يشكل 
تحقيق التميّز. وحيث إن فكرة المعيار بحد ذاتها يتم تصويرها على أنها 
نخبوية. فإنها لا تشعر بالارتياح ‏ دعم وترويج مكل محددة بوضوح. 
إنه أمر يبعث على السعادة أن يتم تحويل مؤسسة مثل البي بي سي إلى 
وسيلة إعلامية متعددة الأغراض تقر بمرونتها حيال هذا الموضوع. قد 
يكون للأفراد داخل النخب الثقافية رؤية واضحة حول ماهية المعايير 
التي ينبغي للمجتمعات أن تتطلع إلى تحقيقها؛ غير أنهم ككيان جماعي 
يشعرون بالمعايير بوصفها مصدرًا محتملاً للصراع أو الخلاف. وتبعاً 
لذلك فإن النخبة الثقافية تعد المحافظة على المعايير 4 أحسن الأحوال 
نعمة مشوبة بالمشكلات 29 أسوئها Aude‏ ينبغي تجنبها. 

تظهر الشكوك المتنامية فيما يتصل با معايير ‏ أوضح صورها .2 
النقاشات الدائرة حول تقويم الإنجاز. من غير الشائع أن نسمع أعضاء 
المؤسسات التعليمية 2 المملكة المتحدةء يشرحون كيف أن النظام 
الامتحاني نخبوي ويميز ضد المهارات الفكرية التي يكتسبها أفراد 
الطبقة العاملة. وبالطريقة نفسها تنتقد المتاحف» وصالات عرض 
اللوحات pias!‏ وحتى المكتبات العامة بسبب عدم إعطاء قيمة كبيرة 
لمهارات الأشخاص الذين ينتمون إلى خلفيات مختلفة. من منظور 
نسبوي. فإن محاولة قياس الإنجاز طبقاً لمعايير عامة قد تكون تمييزية 
إن لم تكن قسرية. 


فرانك فور 


ex 29 مقدمة‎ 


تمتلك الثقافات والتجارب المختلفة الكثير مما يمكن أن تسهم به 
2 تطوير الحضارة الإنسانية. غير أن استهداف المعايير لا علاقة له 
بالتقدير المتنور للثقافة الإنسانية إن العداوة التي تواجه معياراً معيناً 
تتفذى 2 كثير من الأحيان على الاعتقاد بأن الجهود والتوقعات التي 
يمثلها تتجاوز قدرات معظم الناس. وتظهر هذه المسألة L‏ أوضح 
صورها 2 التعليم. حيث تبذل محاولات يائسة لضمان الحصول على 
المؤملات. ونتيجة لذلك فإن المعايير يعاد تشكيلها بصورة مستمرة 
لضمان نجاح الطلاب. إن تضخم العلامات الممنوحة وتراجع قيمة 
الشهادات والدرجات تؤدي فقط إلى انفتاح الشهية على مزيد من 
التلاعب بأنماط التقويم. لم يعد واضعو السياسات يتظاهرون بإسباغ 
أي نوع من الوجود المستقل على المعايير: فقد أصبحت ببساطة أدوات 
.2 خدمة السياسة الاجتماعية. ويذهب بعض المدافعين عن هذه المقاربة 
إلى حد جمل مثل هذه السياسات التشميلية USA‏ من أشكال الممارسات 
الفضلى. يجادل المدافعون عن «التعليم التشميلي» بالقول: «نحن نزعم 
أن التشميل يمثل شكلاً من أشكال Sa‏ التعليمي؛19. 

إن الموقف الذرائمي تجاه المعايير هو جزئياً حصيلة خيبة الأمل من 
تجربة الإصلاح التعليمي» والثقافة والسياسة الاجتماعية. لم تؤد محاولات 
توضير الفرصى المتكافئة لكافة شرائح المجتمع إلى إزالة الامتيازات 
الممنوحة للبعض بوصفها جواز سفر إلى النجاح. ونتيجة لذلك ثمة عدم 
ارتياح فيما يتصل بالعلاقة بين الجهد والإنجاز. وبدلاً من استكشاف 
أسباب النجاح المحدود الذي حققته إمكانية الارتقاء الاجتماعي المستند 
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إلى التميّزء فإن ثمة نزوعًا إلى إلغاء المثل الأعلى المستند إلى التميّز بشكل 
كامل. تتسم وجهات النظر المعاصرة تجاه المثل الأعلى المستند إلى التميّز 
بالتشاؤم» حيث يدان بوصفه اعتذاراً لنجاح أولئك الذين يتمتعون بتراكم 


الامتيازات -2 حين يحكم على الآخرين بحياة من الفشل. 


من نظام يستند إلى التميّز إلى نظام يستند إلى الأداء المتواضع 
يتمثل أكثر مظاهر الموقف غير المبالي تجاه السعي لتحقيق معايير التميّز 
-2 النزعة المتزايدة لاعتبار المثل الأعلى المستند إلى التميّز مجرد خدعة 
مستحيلة. جادل الداعمون إلى المثل الأعلى المستند إلى التميّز بأنه 
عبر توضير الفرص ALS‏ فإن الأفراد الأكثر اقتداراً سيتمكنون من 
الصعود إلى قمة المجتمع. سيحل مبدأ التميّز محل الاعتماد على الإرث 
والعلاقات العائلية بوصفه أدوات رئيسة 2 الارتقاء الاجتماعي. لم 
يقدم المثل الأعلى المستند إلى التميّز ببساطة رابطة بين الجهد الفردي 
والنجاح» بل إنه قدم وعداً بالتطور التراكمي عبر ربط توفير الفرص 
المتكافة بتحقيق أعلى المعايير. وهكذا يمكن فهمه أيضاً بوصفه محاولة 
لتحقيق أعلى المعايير الثقافية الممكنة عبر إطلاق العنان لازدهار التميّز. 

ثمة عقبات كبيرة يواجهها الناس من الخلفيات المختلفة ‏ العثور 
على الفرصة المناسية لممارسة مواهبهم وتحقيق إمكاناتهم الكامنة. 
إن الامتيازات والثروة تضع الأجيال الجديدة 2 وضع غير عادل 
وتخلق صعوبات للآخرين 2 الوصول إلى القمة. لكن وبالرغم من 
الصعوبات كافة التي وقفت 2 وجه تحقيقه» فقد ساد شعور GL‏ المثل 
الأعلى المستند إلى التمييز يستحق النضال من أجله. agal Lol‏ وعلى 
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النقيض من ذلك» فإن هناك تراجعاً كبيراً ‏ الحماسة لمبدأ دعم 
وترويج الإنجاز عبر التميّز. إن foe‏ التميّزء حاله كحال المعايير. يصور 
2 كثير من الأحيان بوصفه فعلاً من أفعال الخداع صممته نخبة غير 
نزيهة من أجل خداع الناس. 

كان هناك مدرسة فكرية تعتقد أن دمقرطة التعليم والثقافة تنسجم 
مع المحافظة على المعايير» بل تحسنها. غير أن هذه الفكرة تعرضت 
لصدمة حادة 2 السنوات الأخيرة. لقد اعتقد الذين يميلون إلى المثل 
النخبوية التقليدية دائماً أن دمقرطة التعليم والثقافة لا ينسجم مع 
المحافظة على التميّز ب4 الحياة الفكرية. ولا زال هذا التيار الفكري 
مثابراً اليوم» لكن نادراً ما يتم التعبير عنه بصراحة. 4 المناخ السياسي 
السائد هذه الأيام» نادراً ما تتعرض دمقرطة التعليم والثقافة 
للتشكيك. لكل مؤسسة تقريباً بيان مهمة يضع توسيع قاعدة المشاركة 
Lasa‏ رئيساً له. ليست دمقرطة التعليم هي ما يتعرض للتشكيك اليوم: 
بل محاولة المحافظة على المعايير التعليمية والثقافية ورفعها. ويعود 
التشكيك إلى الرغبة 2 المحافظة على المعايير من قبل أنصار توسيع 
قاعدة المشاركة هو أنهم» مث النخبويين التقليديين: لا يعتقدون أن 
دمقرطة الحياة الثقافية يمكن أن تكون متصالحة مع معايير التميّز. 

يقبل قادة الثقافة اليوم» ولو بطريقة A agile‏ التشخيص النخبوي 
التقليدي. غير أنهم يخلصون إلى استنتاجات مختلفة جذرياً. إنهم 
يريدون الديمقراطية لكنهم مستعدون لأن يكونوا مرنين فيما يتصل 
بالمحافظة على المعايير. و4 حين أنهم قد لا يقولون ذلك صراحةء فإن 
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قادة الثقافة يزعمون أن مشروع المحافظة على المعايير الرفيعة نخبوي 
ومعاد للديمقراطية بطبيعته. ولهذا السبب فإن المجادلات التي تسعى 
لدعم وترويج التميّز ب الفن والثقافة والتعليم تُرقَض غالباً بوصفها 
محاولة نخبوية لإعادة الساعة إلى الوراء: إلى الأيام التي كانت فيها 
أقلية ضئيلة تتمتع بالنفاذ إلى رأس المال الثقا2. 

يهدف هذا الكتاب إلى مساءلة الافتراض المتشائم الذي يقول: 
إن المشاركة الشعبية لا تنسجم مع المحافظة على معايير التميّز. Ul‏ 
أجادل بأن تمشل النخبة الثقافية المعاصرة لهذا المنظور أدى إلى زيادة 
الفلستينية والنزعة الأداتية غير الصحية تجاه الحياة الثقافيةء وان 
توسيع قاعدة المشاركة دون المحافظة على المعايير تمثل عملية غش 
تمارس على ملايين الناس وتؤدي إلى حرف المجتمع عن تحقيق إمكاناته 
الكامنة هذا القرن. هذا الكتاب مسحّر لدعم مشروع تطوير الحياة 
الثقافية والفكرية للمجتمع عبر تطوير جمهور متعلم ومثقف. 
ميزة الجدارة 

تتمثل إحدى الحجج المركزية التي تقدم ضد المحافظة على معايير 
التميّز 2 أن هذا مشروع نخبوي سيؤدي إلى إقصاء الغالبية الساحقة 
عن المشاركة 2 المؤسسات الثقافية. يستند هذا الاستنتاج المتشائم إلى 
فرضية أن الجمهور يفتقر إلى الموارد اللازمة للاستفادة من الأشكال 
المتطلّبة للتجربة الثقافية والتعليمية. ونتيجة لذلك. يُجادّل بأنه لا بد 


من تغيير المعايير والتوقعات من أجل تيسير المشاركة الأوسع. لقد 
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شجع هذا التقويم المتشكك لقدرات الناس على نشوء مزاج معاد لفكرة 
مكافأة الناس حسب تميّزهم. 

إن التشكك 2 المعايير والتشكك يذ الجدارة يسيران جنباً إلى جنب. 
جدير بالذكر أن كتاب مايكل يونغ. نشوء النظام القائم على الجدارة 
)1958( وهوهجوم كلاسيكي على المثل القائم على التميّز يحور إحدى 
مقولات هذا النظام على نحو كاريكاتيري: «لم يعد من الضروري جداً 
الحط من المعايير بمحاولة توسيع الحضارة العليا لتشمل أبناء الطبقات 
الدنيا». لقد أصبح هذا الربط بين النخبوية الرجعية والقلق بشأن قيام 
الناسس بالحط من المعايير جزءاً من الحكمة الجمعية للنخبة الثقافية. 
ولذلك فإن المقترحات القائلة باختيار الأشخاص على أساس تميّزهم. 
أو اختبار الأطفال والمراهقين: أوإطلاق أحكام قيّمة حول الفن تُنتّقد 
بوصفها ظالمة ونخبوية. 

2 الحياة الاقتصادية يهتم الإجماع المعادي للتميّز بشكل خاص 
بالإمكانات الكامنة لتوسيع التفاوت الاقتصادي الذي يغذيه موقف 
«الرابح يأخذ كل شيء». فيما يتعلق بالحياة الثقافية الأوسع» تتركز 
المشاعر المعادية لنظام الجدارة على الانشفال بالفشل والحاجة إلى 
تزويد النامس بالمناعة ضد اعتبار أنفسهم فاشلين. يحذر «اللابطل» 
عند يونغ من أن «كل اختيار لواحد هورفض لمجموعة»! '. إن ممارسة 
الحجر الصحي على الجمهور لتجنب الإحساس بالرفض يحتل مكان 
الصدارة 2 بيان مهمة الحركة المناهضة لنظام الجدارة. 
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بالطبع: فإن foe‏ نظام الجدارة نادراً ما يتحقق .2 الواقع: فالحياة 
الفكرية والثقافية تحفل بالتمييز وعدم المساواة. بالرغم من أنه تمت 
إزالة العديد من الأشكال الخارجية للتمييز؛ فإئنا ها زلنا بعيدين جداً 
عن الوصول إلى عالم يمكن فيه للأفراد أن يتنافسوا 2 ميدان يوفر 
فرصاً متساوية للجميع. إن مصادفة ولادة الشخص يذ بيئة مازالت 
تؤدي دوراً حاسماً 2 الفرص التي يمكن أن تتاح له ب4 حياته. لكن هل 
الغش # تحقيق ÉL‏ القائم على الجدارة يمثل حجة ضده؟ al‏ أنه يمثل: 
كما أعتقد. حجة للتفكير 4 الخلل الذي حصل 2 صياغة سياسات 
يمكن أن تزيل العقبات التي تمنع ممارسة القدرات الشخصية؟ لا 
ينشغل تُقاد النظام القائم على الجدارة # الحياة الفكرية والثقافية 
بهذا السؤال بشكل جدي. يتمثل همهم الرئيس ف منع الناس من 
عد أنفسهم فاشلين» ولهذا تأثير كبير على واضعي السياسات وعلى 
المؤسسة الفكرية والثقافية اللفاصرة: Las‏ سأجادل.فإن المسألة لا 
تكمن #4 دافع ديمقراطي يغذي رفض النظام القائم على الجدارة: بل 
هوهم علاجي يتعلق بتجنب مشاعر الرفض لدى جمهور أوسع. 

إذا أردنا التعبير بفجاجة: يمكن القول: إن نقاد النظام القائم 
على الجدارة يعتقدون أن هذا النظام يؤدي إلى المرض العقلي. يقال: 
إن الاختبار والاختيار يونّدان مشاعر الفشل ta yy‏ وهي مشاعر 
يُعتقد أنها مسؤولة عن الحط من تقدير الناس لأنفسهم. جادل الناقد 
الاجتماعي الأميركي كريستوفر لاش بأن النظام القائم على الجدارة 
أدى إلى «هومس» بتقدير الذات. وزعم أن العلاجات الجديدة «تسعى 
لمواجهة الإحساس القاهر بالفشل عند أولئك الذين يفشلون ‏ تسلق 
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السلم التعليمي» حتى عندما لا يمشون الهيكلية القائمة للتعيينات 
النخبوية - أي الحصول على المؤهلات التعليمية المعتمدة”'. ليس 
هناك شك 2 أن مزاج الفشل أدى إلى ازدهار علاجات جديدة: غير 
أن كيفية شعور الناس حيال أنفسهم» وكيفية تعاملهم مع الشعور بخيبة 
الأمل وضغوط الحياة اليومية. Y‏ يمكن اختزاله 2 العمليات الداخلية 
للنظام القائم على الجدارة. 

إن هذه المشاعر هي نتاج تأثيرات اجتماعية وثقافية أوسع. إذا كان 
النامس يشعرون بالرفض أو بالافتقار إلى احترام الذات» فقد يكون مرد 
ذلك إلى انهم غير متاكدين من انتمائهم اومن مكانهم 4 الترتيب 
الأزسع للأشياء. يمكن للناس أن يتعايشوا مع خيبة الأمل إذا كان ديهم 
الموارد الثقافية التي تسمح لهم بفهم العالم. ما يحتاجونه ليس الحماية 
من الإحساس بالفشل: بل أن تتاح لهم الفرصة لاكتساب تبصرات 2 
حياتهم عبر استكشاف ما يمكن لثقافتنا ان تقدمه. إن مكافاة الجدارة 
تعني ان نعامل الناس كبالغين: ‏ حين ان محاولة تجنيبهم الإحساس 
بالفشل تدفعه رغبة 2 معاملتهم بوصفهم اطفالا. 
الغاية من هذا الكتاب 

هذا الكتاب ليس مرثية لعصر ذهبي للحياة الفكرية: عندما كان 
الناس أكثر ذكاء. وكان الجمهور يتلقى معياراً أعلى من التعليم والإبداع: 
وحيث سادت ثقافة أكثر ديناميكية. نحن لم نتحول إلى مغفلين. هناك 
2 عالمنا اليوم أعداد كبيرة من الأعمال المثيرة للإعجاب 4 الفنون 
والعلوم: ونستمر ‏ تحقيق اكتشافات مهمة. على أي حال: فإن ما 
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حدث ب الماضي لن يساعدنا كثيراً .2 التصدي للتحديات التي نواجهها 
اليوم. يواجه المجتمع؛ .2 كل c pne‏ مش كلات وفرصاً جديدة. يهدف 
هذا الكتاب إلى دراسة الكيفية التي نقوم فيها حالياً بتطوير الأفكارء 
وتثقيف الناس وتشكيل جمهور جديد. 


لسوء الحظء فإن المناظرات بشأن التعليم: والثقافة والفنون يهيمن 
عليها جانبان يحمل كلاهما مشاعر فوقية غير ديمقراطية تجاه 
الذات الإنسانية. ثمة آراء تشكل أقلية ما زالت تجادل بأن دمقرطة 
الحياة الفكرية والثقافية ستؤدي لا محالة إلى تراجع المعايير. من 
وجهة نظر أوليغاركية تدافع عن الثقافة الرفيعة: فإن أي محاولة 
لإشراك الجماهير لا بد أن تؤدي إلى انتصار شكل وضيع من الثقافة 
الجماهيرية. اليوم» قاف suo‏ قل lans‏ مخ القاس مسكة TE‏ 
بشكل مباشرودون غموش: دفاعاً عن هذا المنظور النخبوي. إن 
الجانب المهيمن 2 هذه المناظرة هو الجانب الذي يظهر وعلى نحو 
gly‏ العداء للنشبوية: يشيد هذا الفريق دائماً بالمشاركة الجماهيرية: 
والحوار العام وتشميل كافة الأصوات. غير أنه لا يؤمن بقدرة الجماهير 
على لستغا 5ة من Malas!‏ واستعمال أفضيل ها تمن أن تقدمة: كما 
هو حال المنظور النخبوي التقليدي: فإن هذا الفريق يعتقد أن الناس 
موزهم القدرة على الاستمادة من معابير الموز. لگن بدلا من اتباع 
طريق النخب المحافظة القديمة: فإن الخيال المحافظ الجديد لا يحاول 
إقصاء أحد. إنه يهدف إلى تحويل الحياة الفكرية والثقافية من أجل 
جعلها أكثرقدرة على إشراك أولئك الذين لا يتوقع منهم أن يتمكنوا من 
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المشاركة 2 أفضل الأشكال الثقافية. إن هذه الأجندة الفلستينية تنظر 
إلى الجماهير بفوقية وتعاملهم كأطفال بحاجة للحماية من التحديات 
الثقافية والفكرية الأكثر إقلاقاً. 

يهدف هذا الكتاب إلى مساءلة الموقفين: الموقف المعادي للديمقراطية 
والموقف الفوقي اللذين يميزان الممارسات السياسية الثقافية والتعليمية. 
من GLE‏ هذه الممارسات ليس فقط أن تقيد الإبداع الفكري ZL y‏ 
بل إنها تحول الجماهير إلى JLab‏ وتخفض من عتبة توقعاتها. آنا 
أؤمن ch‏ محاولة لتوفير الفرص للجماهير للمشاركة 4 الاستكشاف 
والتقصي الفكري. إلا أنني أشجب المشروع الأبوي الذي ينطوي على 
إعطاء الجماهير وجبات سهلة الفهم من المعرفة والثقافة. لا تنطوي 
المشاركة أو التشميل بحد ذاتهما على أي ميزة. إن الإطراء على الناس 
سواء - كانوا تلاميذ مدارس» أو طلاب جامعات» أو جمهوراً .2 متحف 
- يخدم فقط أغراض الهندسة الاجتماعية. يجادل هذا الكتاب بأن 
did‏ الشروط السابقة لتوسيع المشاركة الشعبية الحقيقية يتمثل 2 
توفير معايير ترقى إلى أفضل ما يمكن للمجتمع أن يقدمه. 

التسطيح ليس قضية يحتكرها الأكاديميون والفنانون والمفكرون. 
إن انتشار التعليم» والثقافة. والمناظرات الثقافية أمر مهم لازدهار 
الروح الديمقرطية. يؤدي المفكرون 2 مواقعهم المختلفة دوراً حاسماً 
2 إطلاق الحوار وإثارة فضول الجماهير وشغفهم. من الواضح أن 
هذه المشاركة ضعيفة 2 هذه الأيام. ومن غير المفاجن أنه تم Ja‏ عدم 
مبالاة النخب الثقافية تجاه المعرفة والحقيقة إلى الناس عبر المؤسسات 
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التعليمية والثقافية ووسائل الإعلام. إن عدم المبالاة وعدم المشاركة 
الاجتماعية هي أعراض لثقافة تنزع إلى المساواة بين المناظرة والتبادل 
المبتذل لللآراء التقنية؛ ولأن كل هذه موضوعات Aaga‏ فقد آن الأوان 
لشن حرب Lali‏ على الفلستينيين. 
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يتمشل أحد أبرز مظاهر ابتذال الحياة الثقافية 2 تحويل المثقف 
إلى شخص قليل الأهمية على نحوفريد. حتى .2 فرنسا التي يفترض 
أن تكون موئل المثقفين: يبدو هؤلاء وكأنهم لا يؤدون أي دور ZLB‏ يذكر 
4 حياة المجتمع. لاحظ أحد المراقبين الأميركيين أنه بالمقارنة مع 
شخصية fie‏ جان- بول سارتر: فإن «المثقفين الفرنسيين اليوم يبدون 
مجرد تكنوقراطيين هزیلین»'. 
يعكس المثقفون ثقافتهم ومزاج عصرهم. وقد تقلب الدور الذي 
يؤدونه والنفوذ الذي يستطيعون ممارسته 2 أثناء القرون الثلاثة 
الماضية. ليست هذه هي المرة الأولى التي ينظر فيها إلى دور المثقف آذ 
المجتمع على أنه دور ضعيف. ‏ أثناء خمسينيات القرن العشرين: وبك 
أوج الحرب الباردة؛ كان العديد من المفكرين البارزين الموالين للغرب 
قلقين من حالة الاستنزاف التي تعانيها الحياة الثقافية. بدا أن عدم 
المبالاة والوهن العقلي أصابت أولئك المنخرطين 2 العمل الفكري. 
حتى وسائل الإعلام انضمت إلى النقاش وحاولت استنهاض ما رأت 
فيه إنتلجنسيا أصابها السبات. وطبقاً لإحدى الروايات: 
طوال عقد الخمسينيات. كانت المجلات والجرائد 
تحط من شأن الشباب بوصفهم yal‏ 51 $ «جيل صامت» 
غير مبال سياسياً. سلبي فكرياً. لا يكترث للقضايا 
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الاجتماعية بقدر 451351 للأمن الاقتصادي» وينشغل 
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على الرغم من أن هذا الوصف يبدو على السطح. وكأنه يعلق على 
مزاج عصرناء ينبغي الإشارة إلى أن نفوذ المثقف الذي كان ينتمي إلى 
والجيل cua Landi‏ ف الكمسينيات كان أكير کشر من 3943 مقف هذه 
الأيام. بالرغم من صعوبة قيامس أو مقارنة هذا النفوذ. إلا أنه من 
الممكن الإشارة إلى عدد من الاختلافات المهمة بين الفترتين. إن نفوذ 
المفكرين على الحياة السياسية. وخصوصاً على اليسار. يتباين بشكل 
صارخ مع الحال اليوم. بالرغم من ذلك فإن القلق العام للغياب النسبي 
لصوت المثقف كان دليلاً على الأهمية التي كان يتمتع بها هذا الصوت 
d‏ الشمسينيات. Lal‏ الموقف الذي من المرجح أن يككون مهيمناً اليوم 
gga‏ «هل له بالفعل أي أهمية5» إن غياب الاهتمام بمكانة المثقف تتباين 
بحدة مع المناظرات اللاهبة التي أحاطت بدوره 2 الماضي. 

إننا نعيش 2 زمن تعبر فيه كتب ومقالات صحفية تحمل عناوين 
مثل «آخر المثقفين» عن إحساس طاغ بالانفصال الثقاي. إن وصف 
Sie‏ هادي lug‏ ب «آخر المثفنين.5! 5 مسألة محبة ثقافية. واقع 
الحال هو أنه ليس هناك العديد من الأصوات الفكرية المتميّزة. ومن 
الصعوبة بمكان الإحسامن بأثرهم الجمعي على المجتمع. وبالفعل فإن 
غياب حركة فكرية مهمة مسخّرة لتعزيز مجموعة متميّزة من الأفكار 
2 أذهان الجمهور الأوسع هو ما يوضح مزاج العزلة هذا. 
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من شخصية محورية إلى روح ضائعة 

يمكن فهم أهمية هذا التفيير الذي طرأ على مكانة المثقف 
بسهولة أكبر عندما يوضع 2 سياقه التاريخي. طوال القرون الثلاثة 
الماضية تقريباً. كان المثقف يتمتع بسلطة ثقافية ونفوذ ثقا هائلين. 
كان المعلقون 2 كثير من الأحيان يعبرون عن إحساسس مبالغ فيه عن 
مكانة المثقفين. وكان يعتقد أنهم يتمتعون بقدرة كبيرة على التأثير 
a‏ الأحداث. وكان المفكرون يصرون 4 كثير من الأحيان على أنهم 
متمردون خطرون يقودون الهجوم على النظام التقليدي ونجحوا ے 
عملية إطلاق قوى الظلام المتمثلة 2 التدمير الراديكالي من عقالها. 
كان مثقفو عصر التنوير يلامون باستمرار لفرض أيديولوجيتهم 
المتمثلة 2 العقل على باقي المجتمع. وكانت إدانة بيرك لرجال الأدب» 
الذين كانوا «مولمين بتمييز أتفسهم» و «نادراً ما يتحاشون الابتكار». 
ومعجبين للغاية «بأفكارهم حول حقوق الإنسان إلى درجة أنهم نسوا 
وبشكل كامل طبيعته:» نموذجاً عن الانتقادات المكررة للمثقف الأناني 
المثير للمشكلات. لم يكن المثقفون محبوبين 2 معظم الحالات: YI‏ أنهم 
يؤخذون بكثير من الجدية. 

مثلت معاداة النزعة الثقافية تياراً قوياً 2 الثقافة الأميركية. يقدم 
als‏ ريتقارد هوستادفر معاداة daga‏ القافية ف أمزيكة سردا 
واضحاً لنفوذ هذا التيار. البيوريتاني جون كوتون الذي كان يقيم -2 
نيوإينغلند حذر .2 عام 1942: «كلما كنت أكثر ثقافة وذكاءء كلما 
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كنت أكثر قدرة على خدمة الشيطان». كانت تلك المشاغر المعادية 
للأشخاص الأذكياء مدفوعة بالخوف من أن المثقف من المرجح أن 
يتجاوز الأعراف التقليدية. 


ومنذ أيام بيرك والمثقفون يلامون على كل آفة تصيب المجتمع. اتهم 
العديد من النقاد اليمنيين 2 فرنسا مارسيل بروست على تسببه وبمفرده 
بالانحطاط الأخلاقي 2 الجمهورية الثالثة. .2 بريطانية كانت جماعة 
بلومزبري i‏ على أنها مجموعة من الأوغاد .2 الخيال التقليدي؛ 
واتهمت الجماعة بزرع بذور الشك 2 رسالة بريطانية الإمبريالية. 
وكانوا يصورون على أنهم المستفيدون المتحللون من عظمة "Alas y‏ 
ويستمتعون بالتدمير المنهجي للقيم للكافة التي تشكلت منها هوية الأمة. 
و2 الولايات المتحدة كان المثقف النيويوركي يتهم باستيراد أفكار غير 
أمريكية إلى البلاد. وبك أثناء ستينيات القرن العشرين وسبعينياته؛ I‏ 
راديكاليو الجامعات مسؤولين عن الانحدار الأخلاقي لأمريكة. 


وكان المثقفون يتعرضون للشجب بوصفهم طفيليين غدارين: 
أو أحسن الأحوال حمقى مفيدين. وكان نقاد هذا الغدر 
مدفوعين باعتقادهم أن الفوضى الاجتماعية والانحطاط الأخلاقي 
كانت التبعات المترتبة على التأثير الكبير الذي يمارسه المثقفون 
الديماغوجيون على الجماهير التي تصدقهم. إن العرضي الأكثر 
منهجية لنظرية المثقف صاحب الدوافع السياسية الذي يؤثر الرأي 
العام والذي يؤدي إلى دمار المجتمع يقدمه كتاب جوليان بيندا خيانة 
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المثقفين؛ لتخليهم عن دورهم بوصفهم حماة للحقيقة مقابل الارتباط 
السياسي. ويتهم المثقفين «بتقديمس» السياسة وأنهم مسؤولون عن 
 )L 5l‏ العواطف السياسية. يزعم بيندا أنه عندما يشارك المثقفون -2 
الحركات السياسيةء فإنهم يسبغون شيئاً من التماسك على العواطف 
ويحولونها إلى إيديولوجيات خبيثة. يكتب بيندا: «إن عصرنا هو 
بالفمل عصر التنظيم الفكري للكراهيات السياسية,؟'. طفى هذا 
الربط بين المثقفين والإيديولوجيات على عدد كبير من الدراسات التي 
كتبت عن الحركات الجماهيرية المتمردة ‏ القرن العشرين. 


بحلول مرحلة الحرب الباردة: كان تقليد اتهام المثقفين بالتطرف 
السياسي قد أصبح راسخاً. يطفى الاعتقاد بأن المثقف يحمل مسؤولية 
كبيرة عن نشوء الشمولية على مقالة آرثر كويستلر «الإنتلجنسياء التي 
نشرت عام 1944. تنبأ كويستلر: «إننا مقبلون على عصر تزدهر 
فيه الدول الإدارية الكبرى» حيث «يفرض على الإنتجلنسيا أن تصبح 
Aie clog. "eat! Meuse lols Le ls‏ )242 ,3 الضف 
تهديداً لبقاء الرأسمالية. 2 كتابه الذي نشر 2 أربعينيات القرن 
العشرين: الرأسمالية: والاشتراكية والديمقراطيةء جادل شومبيتر 
بأن المثقف مسؤول عن تأسيس «مناخ معاد للرأسمالية». وتكررت مثل 
هذه المجادلات 2 الستينيات» عندما عزي الإحساس الطاغي بالفوضى 
والتحلل الأخلاقي إلى أفعال المثقف الراديكالي ذي الدوافع السياسية. 


ولم يه Um‏ وقت طويل قبل أن تدعي إدانات الإرث التخريبي لا “pat‏ 
Gls‏ هذه المجموعة القوية كانت قد أصبحت. أو على وشك أن تصبح؛ 
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طبقة جديدة. جادل بيرتراند دي جوفينيل 2 هجومه العنيف على 
المثقفين 2 أثناء الحرب الباردة بأن الإنتلجنسيا كانت تشكل أكبر 
تهديد للمجتمع: «لقد ساد افتراض ولوقت طويل بأن المشكلة الكبرى 
للقرن العشرين تتمثل 2 مكان العامل الصناعي الذي يكسب أجراً 
ج المجتمع؛ ولم يتم توجيه الكثير من الانتباه إلى نشوء طبقة مثقفة 
ely‏ التي قد يكون مكانها 2 المجتمع مشكلة أكبر»'. 2.5 أثناء عقد 
من الزمن كانت هذه المجادلة قد أصبحت هي الرأي السائد. وبالتأكيد 
فإنه بحلول الستينيات أصبح الجميع يعلقون بأنه لم يتم الانتباه بشكل 
كاف لدور المثقف. وتبعت ذلك مباشرة نقاشات مستفيضة عن كيف أن 
الإنتلجنسيا حلت محل البرولتياريا بوصفها الطبقة الثورية الحقيقية. 


قد يكون أكثر النصوص التي تصدت لقضية المثقف 2 السبعينيات 
ومطلع الثمانينيات أهمية هو كتاب ألفين غولدنر «مستقبل المثقفين 
ونشوء الطبقة الجديدة». ادعى غولدنر أن هذه الطبقة الجديدة كانت 
«أكبر 35.3 تقدمية 2L‏ المجتمع الحديث و أي تحرر إنساني ممكن 
2 المستقبل المنظور»”!. كانت فكرة أن المثقفين يشكلون نخبة تقدمية 
حميدة الصورة المقابلة للإدانة اليمينية للطبقة الجديدة بوصفها قوة 
طفيلية تدميرية. إلا أن كلا الموقفين أسبغ على Ca BUN‏ قوة كبيرة بك 
التآثير 2 مسار الأحداث. وبالنظر إلى الماضي من منظوره «gall‏ 
فإن المرء يُدهَّش من الأهمية المبالغ بها التي أسبغت على دور المثقف 
-2 الماضي. تبدو الصورة الكاريكاتيرية التي رسمها غولدنر عن 
نشوء طبقة جديدة من المثقفين اليوم مفارقة لا يمكن فهمها. وكذلك 


فرانك فوريدي 


dax!‏ من قيمة aS Le‏ التذ 
الحط من قيمة ملكة Hia‏ وړک 


الإدانات القوية لمثقف عصر التنوير. يواجه المرء بين الحين والآخر 
تحذيراً مكرراً من طموح المثقفين إلى تغيير العالم. يحذر أحد المفكرين 
المعاصرين المعادين للتنوير: Yo‏ يجدر بنا الافتراض Ub‏ شهدنا نهاية 
موضة إعادة ترتيب العلاقات السياسية والاجتماعية والاقتصادية 2 
ضوء مقتضيات النظرية»'2. إلا أن مثل هذه التحذيرات تبدو متنافرة 
بشكل غريب مع المناخ الثقا2 لعصرنا هذا. 

عدد قليل من النامس ينظر اليوم إلى المثقف بوصفه متفصبباً 
خطيراً يهدد النسيج الأخلاقي للمجتمع. لا شك -2 أن هناك حفنة 
من المفكرين المحافظين على الجانب الخاسر من حروب الثقافة 
ممن يعترضون على سلوك الأكاديميين اليساريينء غير أن تركيزهم 
ينصبٌ على الممارسات السياسية 2 الجامعات وليس على المثقف. ب3 
الواقع فإن هدفهم هو غالباً الإداري الجامعي الكذوب وليس المفكر. 
ولا تزال تسود الأفكار المعادية للمثقفين هنا وهناك. لكنها تفتقر إلى 
بؤرة محورية ولا تحرض أي مناظرة جادة. ومن حيث وجود أي نقاش 
معاصر جاد عن المثقف. فإن الدافع إليه هو القلق حول ما حل به. 
g‏ الماضي كان سؤال «أين المثقفين؟» كان سيرد عليه بالإشارة إلى 
مختلف المناطق الجغرافية باريس: برلين» فييناء سانت بيت رسبيرغ؛ 
بلومزبري» قرية غرينيتش بوصفها مواقع للخمائر الفكرية. Lal‏ اليوم 
فإن الرد سيجد صعوبة بالإشارة إلى أي من هذه الأماكن؛ والجامعات 
يقطنها أشخاصص أذكياء رفيعو التعليم يعلّمون بوصفهم أكاديميين 
محترفين وليس بوصفهم مشاركين 2 الطبقة المثقفة. 
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قليلاً ما Jis‏ المثقفون على أنهم قادرون على فعل الكثير. قد يكون 
أكثر النصوص إشكالية فيما يتعلق بالمثقف 2 السنوات الأخيرة هو 
كتاب راسل جيكوب آخر المأقفين. يستكشف هذا الكتاب اختفاء CAZA‏ 
من الحياة العامة ويحاول تحليل أسباب التأثير المتضائل للمثقف على 
المجتمع. إن حقيقة ظهور العديد من المقالات الموسومة ب Ley‏ هو CAZA‏ 
المعني بالشأن العام؟» يوحي Ob‏ نصفه يشير إلى نوع مهدد بالانقراض. 
وعندما تطرح أسئلة مثل «من هم5» و«أين هم5». يجدر بنا أن نذكر 
أنفسنا بما نعنيه بمفهوم المثقف. 


ماالذي يكون المثقف؟ 


يتم تعريف المثقفين غالباً طبقاً لمهنهم. يشار 4 بعض الأحيان إلى 
أن الأشخاص الذين يعملون بأدمغتهم يقومون بعمل فكري. ولذلك ففي 
المجتمعات الغربية. حيث تتناقص باستمرار نسبة الأشخاص الذين 
يعملون بأيديهم» فإن ملايين النامس يؤدون عملاً فكرياً. إضافة إلى 
مرشحين واضحين مثل المدرسينء والمحامين» والعلماءء هناك جيش 
حقيقي من موظفي القطاعين العام والخاص الذين يتم توظيفهم 
للقيام بأعمال ذهنية. غير أن أولئك العاملين ب4 مهن غير يدوية ليسوا 
مثقفين بالضرورة. كما يجادل رون إيرمان: من المهم التمييز بين أداء 
العمل الفكري من جهة والمثقفين من جهة أخرى؛ لأن هوية المثقفين 
«تتشكل حول أنواع من الاهتمامات تختلف عن تلك المرتبطة بالموقع 
الاجتماعي»ء!”. لا يتم تعريف المثقفين طبقاً للأعمال التي يقومون بهاء 
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بل بالطريقة التي يقومون بها بأفعالهم» والطريقة التي ينظرون إليها 
إلى أنفسهم» والقيم التي يعتنقونها. 

إن كون المرء مثقفاً لا يتعلق بكيفية كسبه لرزقه. يجادل كوسر 
بأن المثقفين «يعيشون من أجل الأفكار ولا يعيشون منها». وتتردد هذه 
الفكرة عند إيرمان عندما يقول: إنه «يمكن للمثقفين أن يعيشوا من 
أفكارهم» لكن ينبغي أن يعيشوا من أجلها P Ld‏ 

بالرغم من أن فكرة العيش من أجل فكرة يمكن أن تبدو للقارئ 
مثالية على نحو بامس: إلا أنها كانت المحرك الدافع لسلوك ملايين 
الناسس 4# أثناء القرون الماضية. ويمكن أن يقال بالفعل: 43 مهما 
كانت التحفظات التي يمكن أن تكون للمرء Slim‏ مثل هذه المثالية؛ 
فإنها ألهمت العديدين لرؤية الإمكانات الإبداعية الكامنة وراء 
الوقائع الرصينة للا اليومينق حش كوخ Goat Laud a1‏ لا 
يؤدي مباشرة إلى أن يصبح مثقفاً. كما علق عالم الاجتماع الفرنسي 
بيير بورديو: «كي يتمكن المنتجون الثقافيون من اكتساب لقب مثقف؛ 
ينبغي عليهم استعمال تجربتهم وسلطتهم المحددة 2 مجالهم Lal‏ -2 
الخاص 2 نشاط سياسي يقع خارج هذا المجال»23. من منظور بورديوء 
فإن شخصاً كإنشتاين يمارس سلطته الفكرية عندما يخطو خارج 
مجال خبرته التخصصي ( الفيزياء ) ويعلق على الشؤون السياسية 
العالمية. إن الإحسامس بالهوية بالنسبة لهؤلاء الأشخاص مستمد 
جزئياً من المشاركة ‏ مشروع يتجاوز أي مهنة أو مصلحة محددة. 
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يجادل بومان بأن «المعنى القصدي -لكون المرء مثقفاً- هو الارتقاء 
فوق الانشغال الجزئي الذي تفرضه مهنته أو الجنمس الفني الذي 
يعمل فيه والمشاركة 2 القضايا العامة مثل الحقيقةء والحكم والذوق 
السائد 2 عصره». ليس من Ge LAN‏ أن تتمثل إحدى eal‏ القيم التي 
يشيد بها المثقفون -2 التمتع بالاستقلال 2 حياتهم. اعتقد غولدنر أن 
الاستقلال يمثل طموحاً جوهرياً بالنسبة للمثقفين. ملاحظاً أن «أعمق 
بنية ب2 ثقافة المثقفين وإيديولوجيتهم هي افتخارهم باستقلالهم,25. 
إن رغبة المرء ب امتلاك حرية الفعل طبقاً لمعتقداته وأفكاره تشكل 
Lal‏ قوياً # سلوك المثقف. ولهذا السبب يعيش المثقفون ب كثير 
من الأحيان 2 حالة من التوتر الإبداعي حيال القواعد والقيود التي 
تفرضها المؤسسات السائدة على الحياة اليومية. 

كي يشعر المرء ويتصرف بوصفه مثققًاء فإن ذلك يتطلب على الأقل 
ابتعاداً ذهنياً عن أعراف الشؤون اليومية وضغوطها. لاحظ إيرمان 
«كلما كان العمل الفكري محكوماً بقوى. وقواعد. وإجراءات خارجية. 
ومشرفين وما إلى ذلك» تضاءل إحساس المرء بأنه مثقض؟”. إن 
تطلعات المثقف يدفعها فهم بأن الأفكا رلا يمكن تطويرها طبقاً لجدول 
معين أو بموجب أوامر وتعليمات مؤسسة معينة. وثمة إدراك عام بأن 
درجة من الابتعاد أمر جوهري لاكتساب منظور أوسع وتحقيق الإبداع. 
يمكن للمثقفين أن يكونوا موظفين 2 مؤسسات,. لكن إذا بقي خيالهم 
وعملهم محصوراً 2 هذه المؤسسات فإنهم سيصبحون ببساطة خبراء 


فرانك فور 


الحط من قيمة AS Le‏ التذ 
من قي لتفكير 49 BS‏ 


وتكنوقراط. جادلت دراسة أميركية مهمة نشرت ع ستينيات القرن 
a pall‏ أنه 131 اتفمس القن LS‏ £ «المؤسسة»: فان ذلك «سيعني 
نهاية المثقفين؛ كما عرفهم التاريخ الحديث». وحذر المؤلف من أن مثل 
هذا التطورلن يخدم مصالح أمريكة؛ لأنه «فقط إذا تمكن المثقفون 
من المحافظة على ذكاء نقدي» وحافظوا على مسافة من المهام اليوميةء 
وطوروا انشغالاً بالقيم الكلية بدلاً من القيم الطارئة والعادية: يمكنهم 
عندها أن يخدموا المجتمع بشكل كامل»!2. 

حتى 2 أفضل فترات التطور الثقال. فإن علاقة المثقفين بالوضع 
القائم تكون علاقة متوترة. هناك بالطبع مثقفون سلطويون يخدمون 
الطفمة المسيطرة. غير أن هؤلاء يتحولون بسرعة إلى ناطقين 
أيديولوجيين واعتذاريين ويغتربون عن الأنشطة الفكرية. 

إنهم يتنازلون بسرعة عن سلطتهم بوصفهم مثقفين. يصعب تخيل 
كيف يمكن دفع العمل الفكري إلى الأمام بطريقة امتثالية بالكامل. 
المثقفون المحافظون والراديكاليون على حد سواء يفسرون العالم 
عبر عدسة المبادئ التي تكون 2 حالة توتر دائم مع الشؤون العملية 
للمجتمع. تنتقد إحدى المجموعات الحالة السائدة للأمور لدفع المجتمع 
إلى الوراء؛ ‏ حين تحاول المجموعة الأخرى تغيير بعض وجوهه. 

يتطلب الدور الإبداعي للمثتقف الابتعاد عن أي هوية أو مصلحة 
محددة. لقد استندت سلطة المثقف. منذ مطلع الحداثةء إلى الادعاء 
بأنه يعمل ويتحدث نيابة عن المجتمع بأسره. يمكن النظر إلى المثقف 
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بوصفه تشخيصاً لإرث التنويرء وقد سعى تقليدياً إلى تمثيل وجهة نظر 
العالمية. يلاحظ بيير بورديو أن المثقفين «كوّنوا أنفسهم على النحو الذي 
هم عليه عبر اعتناقهم للعالمية ورفضهم للخصوصية,؟”. وعبر تحدثهم 
دفاغاً عن القيم التي تتجاوز التجربة الخاصة العقل. العقلانية: العلم. 
الحرية يعيد المثقفون التأكيد على قوة المشروع التنويري واستمراريته. 

بصرف النظر عن المزاج الفردي» فإن المفكرين يُفرض عليهم 
4 كشير من الأحيان تحدي الأعراف والآراء المعاصرة. ويتم احتواء 
احتمالات مثل هذا الصراع داخل المنظور العالمي للقيم والمفاهيم. الذي 
يتناقض مع الأعراف والتقاليد التي تبنيها مجموعات معينة على نحو 
براغماتي كي توجه حياتها. كما لاحظ إدوارد سعيد فإن العمل على 
أسامس مبادئ العالمية أمر ينطوي على مخاطرات. «العالمية تعني أن 
يأخذ المرء المخاطر من أجل المضي إلى ما وراء أشكال اليقين السهلة 
التي توفرها لنا خلفيتناء ولغتناء وقوتنا التي تحجب عنا ‏ كثير من 
الأحيان الآخرين»”؛ ولأن المثقفين ذوي الطبيعة العالمية يطرحون .2 
كثيرمن الآحيان أسئلة مقلقة حول al el‏ والافتراضات الساكدة: 
ينظر إليهم على أنهم لا منتمون عالميون غير وطنيين. ويشكل نقد 
أورويل للمثقفين الذين يخجلون من قوميتهم نموذ Le‏ لهذا المنظور. 
إن الفرد الذي يحتفظ بمسافة عما alge‏ والذي لا يمتثل للأعراف 
السائدة؛ كان جزءاً من الشكل النمطي لمثقف القرن العشرين. 

لا يعتنق كل المفكرين المنظور السياسي والفكري لحركة التنوير. 
لقد تميّز المفكرون المحافظون على مر السنين بعدم استساغتهم لقيم 
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التنوير. لكن مجرد سعيهم للدفاع عن نسختهم من التراث ضد مزاعم 
التنوير. كان يحتم عليهم تجاوز تجربتهم المحددة وتبني منظور أكثر 
عالمية. إن نقدهم هونتاج للتنوير بقدر ما يشكل التنوير موضوعاً 
لضغينتهم. إن المثقفين المحافظين هم نتاج للتنوير تماماً كما نظراؤهم 
الأكثر راديكالية. 


أن يكون المرء مثقفاً يمني أن ينخرط اجتماعياً. يصعب على المرء 
أن يعيش من أجل الأفكار, ولا يحاول أن يؤثر 2 مجتمعه. والأمرلا 
يتضمن فقط الانخراط 2 النشاط الذهني الإبداعي. بل La‏ افتراض 
المسؤولية الاجتماعية واتخاذ موقف سياسي. لا يميل كل المثقفين إلى 
الانخراط الاجتماعي» غير أن المثقفين بوصفهم مجموعة ينجذبون إلى 
الحياة السياسية. يبين ريجيس ديبراي 2 دراسته للمثقفين الفرنسيين 
أن Le‏ يعرّف المثقف ليس مستواه التعليمي بل «مشروع التأثير .2 الناس». 
ويصف ديبراي هذا الاتجاه بوصفه مشروعاً أخلاقياً ذا طبيعة سياسية 
ل المقام الأول" . وهذا المشروع ليس بالضرورة مشروضاً سياسياً 
حزبياً. بل مشروع مستعد للانخراط .2 معركة لكسب العقول والقلوب. 

à ai‏ تعريفات عديدة للمثقفين. يوصفون أحياناً بأنهم المد افعون 
عن المعايير الثقافية. وأنهم مجموعة من النقاد والمنشقين الأبديينء 
وبوصفهم ضمير المجتمع. يعرف لويس كوسير المثقفين بأنهم «رجال 
لايبدوأنهم يرضون Sul‏ عن الأشياء كما هيء». Y‏ أنه يفهم أن أكثر 
الطرق إثماراً ب فهم المثقفين هي تلك التي تتعلق بعالم الأفكار”*. 
يعتقد aaa‏ من المراقبيين أن aod‏ الملامح المميزة للمفكر هي قدرته 
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على الانخراط 2 القضايا الأوسع لعصره»ء يجادل بومان ob‏ «المعنى 
القصدي لكون المرء مثقفاً يتمثل 4 الارتقاء فوق انشغال المرء الجزقي 
بمهنته أو الجنس الفني الذي يمارسه والانخراط 2 القضايا العامة مثل 
الحقيقة. والحكم والذوق السائد*3. وطبقاً لإدوارد سعيد فإن المثقفين 
يضطلعون بدورهم عبر تمثيل وجهة نظر جمهور أوسع: bi»‏ أجادل Ql‏ 
المثقفين هم أفراد يضطلعون برسالة 2 فن التمثيلء سواء كان ذلك عبر 
التحدث. أو الكتابة؛ أو التدريس؛ أو الظهور على التلفاز””. يقدم سيمو 
ليبسيت أحد أكثر تعريفات المثقف بساطة وفائدة. طبقاً لليبسيت: فإن 
المثقفين هم alil IS»‏ الذين يبدعون: ويوزعون: ويطبقون الثقافةء أي 
النظام الرمزي للإنسان. Les‏ 2 ذلك السفن: والعلم والدين,35 مهما 
كان التعريف الذي نفضله: فإن كون المرء مثقفاً ينطوي على علاقة 
حميمة بالانشغال والأفكار وبالحقيقة. 

لا يعتنق كافة المثقفين بالطبع الفلسفة نفسها أو وجهة النظر 
السياسية نفسها. إنهم يعيشون من أجل أفكار مختلفة. لكن بالرغم 
من الاختلافات التي قد تكون أحياناً مريرة وواسعة. فإن المثقفين 
تحدوهم رغبة مشتركة بالتأثير 2 العالم. إن eq‏ على وجه 
IET T T ETIN I NE T‏ ناش ليع كنا 
يرونها. جادل المعلق الاجتماعي الأميركي البارز سي رايت ميلز أن 
سياسة المثقف هي EP‏ وقبل كل شيء «سياسة الحقيقة». وتبنى وجهة 


فرانك فور 


AS si التفكير‎ AS Le الحط من قيمة‎ 


السلطات الساكسة: cals Leger‏ الأذوان ET ORE‏ هيو عنما 
بين atl‏ الذين ibis Lattin ii ale 3a] zin. laa‏ 
أسكلته caius‏ الققات الحاكمة30. 


Ai دم‎ Laid Lapi عن شك أن ص وة لقف كما ثم‎ La 
مثالية عن عمل هذه المجموعة. طوال القرون الثلاثة الماضية: لم يكن‎ 
معظم المثقفين يسخّرون كل وقتهم للجهاد من أجل الحقيقة. كفيرهم‎ 

من الناسء فإن المأقفين pa tS‏ | ما يساومون: ويتسحبون ثحت الضغط 
ويمتثلون للمناخ الثقا2 السائد . يمكنهم أحيانا أن يتخلواعن استقلالهم 
مقابل حياة سهلة: 2g‏ بعض الأحيان تكون فاعليتهم قناعاً يغطي لهاثهم 
المثقفين ومسيرة حياتهم الشخصية والمهنية: فقد أدوا بوصفهم مجموعة 
دوراً Lage‏ ب مساءلة الأعراف والتقاليد» 2.9 رفع حساسية المجتمع حيال 
المثل والقيم التي ساعدت 2 دفع التقدم الإنساني إلى الأمام. 

اليوم يرتبط الدور المتمثل 2 الانشغال النقدي بالأفكار 2 كثير من 
الأحيان بما يوصف أحيانا ب «المثقف التقليدي». إن حقيقة استعمال 
كلمة «تقليدي» 2 التعريف يشير إلى أن وجود هذا النوع من الأشخاص 
أصبح الآن عرضة للتشكيك. كما يتم تقديم الحقيقة 4 كثير من 
الأحيان على أنها تفتقر إلى السلطةء حيث إن الأشخاص الذين يدّعون 
أنهم يبحثون عنها يعدّون مفارقة تاريخية لا حاجة لها. ولهذا السبب 
فإن الحاجة إلى دور «المثقف النقدي التقليدي» تتعرض للتشكيك. حتى 
المعلقين المتعاطفين مع ممارسة السلطة الفكرية يعتقدون أن «دورها 
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التقليدي تآكل». تقول La GIS‏ فريد جونسدوتير: وهي معلقة بارزة على 
الموضوع: «قد يكون علينا إعادة تقييم معنى وأهمية فئة المثقف التقليدي 
نفسهاء إضافة إلى تحليل ظروفها المتغيرة»37. 

إذاء ما هي التأثيرات التي جعلت المجتمع المعاصر بيئة غير مناسبة 
لبقاء ما يسمى بالمثقف التقليدي؟ 


المجتمع المعاصر والمثقف 

لقد تمثلت بعض التغيرات البنيوية المرتبطة بأفول نجم المثقف 
التقليدي 2 التأثير المتنامي للسوق على الحياة الفكرية: ومأسسة 
وحرفنة الحياة الفكرية:؛ والقوة المتنامية لوسائل الإعلام وتلاشي 
الفضاء العام المتاح لممارسة الاستقلال. يدعي العديد ممن كتبوا حول 
الموضوع ان القوة الدافعة الرئيسة وراء تحول المشهد الفكري» تتمثل 2 
التوسع الكبير للجامعات. TE HARPA A‏ النزعة الأحترافية 
2 الجامعات وجهت ضربة خطيرة لاستمرار حيوية الحياة الفكرية؟. 

لقد كان صعود نجم الخبراء والمهنيين سمة مهمة من سمات 
المجتمعات الرأسمالية لبعض الوقت. منذ خمسينيات القرن العشرين: 
اسك AD an ela ul Baa SAN SSA‏ 18 عير حول 
كيفية إدراك السلطة. يجادل أولئك الذين يصورون المثقفين «كطبقة 
جديدة» بأن الاحترافية أصبحت تؤدي دور الأيديولوجيا التي تميّز 
النخب الحاكمة. من هذا المنظور: يمكن الخروج باستنتاج مفاده أن 
المثقفين أصبحوا أكثر قوة مما كانوا ‏ العصور السابقة. تم دفع هذه 
المقاربة بشكل منهجي 2 السبعينيات من قبل غولدنر الذي ادعى أن 
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«الاحترافية تقوم وبصمت بتنصيب الطبقة الجديدة بوصفها نموذجأً 
للسلطة الفاضلة والمشروعة التي تؤدي رسالتها بمهارة تقنية مسخرة 
نفسها لخدمة المجتمع بشكل Peale‏ 

من المشكوك فيه أن صعود السلطة الاحترافية قد عزز من نفوذ 
المثقفين. يتركز العمل الذهني للشخص الاحترائ على تقديم 
الخدمات,. وليس على ترويج الأفكار» من حيث إن الأفكار تؤدي دوراً 
2 إنجاز مهمة احترافية: فإنها لا تتمتع بالقيمة لذاتهاء بل كوسيلة 
من أجل تحقيقها. إن ما يعرّف المثقفين ليس أداء العمل الفكري أو 
أي وظيفة اقتصادية محددة. يتكون المثقفون عبر علاقتهم بالمجتمع 
وتطوير الأفكار. وبغض النظر عن مهنهم» فإنهم لا يمارسون دورهم 
بوصفهم مثقفين عبر وظائفهم. 

على النقيض من نظرية الطبقة الجديدة: فإن توسع الاحترافية 
قد يوجد عقبات جديدة أمام ممارسة الأنشطة الفكرية. تروج 
الاحترافية قيماً وأنماط سلوك قد تكون غير منسجمة مع قيم وأنماط 
سلوك المثقف. إن أنشطة من قبيل تقديم نقد للوضع الراهن: وأداء 
دور ضمير المجتمع» أو السعي لاكتشاف الحقيقة بصرف النظر عن 
التبعات» ليست الأنشطة التي يتضمنها عمل الشخص الاحترا. كما 
تعلق كاترين فريد جونسدوتير» فإن الخبير الاحتراي قد يكون Lat‏ 
Lia‏ لك نملا يتوقع «ia‏ بالتأقيد أن يتصرف على هذا الأساس * 
دوره بوصفه Ml Fad‏ وبالفعل» ola‏ أنماط السلوك المرتبطة بالخبير 
الاحترا تختلف تماماً عن الطريقة التي يعمل بها المثقفون. ولذلك 
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يعتقد العديد ممن كتبوا حول هذا الموضوع أن الاحترافية تمثل التهديد 
الأهم الذي يواجه المثقف. إن عدم التوافق بين روح الاحترافية وروح 
المثقف عبّر عنه إدوارد سعيد بقوله: 
EA La‏ ةراف أن Sas‏ ار Lists den‏ 
كشيء يقوم به لكسب رزقه: بين الساعة التاسعة والساعة 
التقامسة وإاحدى عيقيه على الساعة والثاتية على be‏ يعة 
سلوكاً سليماًء Vig‏ يهز المركب, وألا يخرج على القيود 
وأنماط السلوك المقبولة؛ وأن يجعل نفسه SUUS‏ للتسويق 
والتقديم. ومن s‏ ألا يكون إشكالياً ولا سياسياً وأن يكون 
سو ha‏ 
حالما يتحول العمل الفكري إلى عمل ZI n!‏ فإنه يفقد استقلاله 
وقدركه على طرخ الأسكلة الضعبة على المجتمع. وبدلاً من ذلك فإنه 
يكتسب وظيفة إدارية وتكنوقراطية. 
المفارقة هي أن تنامي الطلب على العمل الفكري بحد ذاته أوجد 
عقبات جديدة أمام ممارسة النشاط الفكري. لقد شجع ازدهار سوق 
الأفكار حرفنة العمل الفكري. وكما لاحظ إيرمان: فعبر نقل العمل 
الفكري من هامش المجتمع إلى مركزه فإن السوق اكتسب تأثيراً غير 
مسبوق على الحياة الفكرية. وكانت نتيجة هذه العملية هي مأسسة 
العدين فن «cat doliis Ala LI cast gll‏ 
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لق أصبحت المؤسسات والعمليات التي أدت دائماً Gus lass‏ 
بالنسبة للمثقف -الجامعة: الفضاء الأدبي والسياسي «ea‏ 
وخصوصاً فيما يرتبط بالصراعات الثقافية والطبقية- 2 المجتمعات 
الحديثة أكثر مأسسة وحرفنة وتجارية. حتى دور الناقد الاجتماعي. 
وهو دور مركزي للدور التقليدي للمثقف. تمت مأسسته إلى حد أصبح 
فيه «المثقف» ضيفاً دائماً على برامج المقابلات التلفزيونية والصفحات 
والثقافية» للجراقد P5 I‏ 


وهكذاء وبالرغم من أن العمل الفكري أصبح أكثر حضوراً مما كان 
2 الأزمنة السابقةء فإن هذه الوظائف تؤديها المؤسسات وموظفوها 
المختصون ولا يؤديها المثقفون. هؤلاء المثقفون الذين يحاولون إيصال 
أفكارهم عبر وسائل الإعلام يتحولون 2 كثير من الأحيان إلى «رؤوس 
متحدثة» ف خدمة البرنامج الذي يظهرون فيه. وغالباً ما يتم قبولهم 
عندما يقدمون العبارات الموجزة الملفتة: إضافة إلى التسلية والترفيه. 

إن لمأسسة العمل الفكري أشراً كبيراً على الطريقة التي تتفاعل بها 
الأفكار مع المجتمع. إن سلطة المثقفين: عندما يكونون متخصصين 
وخبراء» وحتى عندما يكونون خبراء أكاديميين. لا ترتكز على 
جودة أفكارهم» بل على خبرتهم. تصبح اللفة التي يتحدثونها 
تقنية وتخصصية: وليست عامة يفهمها جمهور العامة. تعكس اللغة 
الجديدة للخبير الأكاديمي أسلوب حياة مسخّر لتخصص ضيق. وعبر 
هذه العملية فإن محتوى النشاط الفكري بحد ذاته يتغير. لقد لفتت 
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فريد جونسدوتير النظر إلى كيف أن أنشطة مثل النقد الأدبي أصبحت 
تقريباً «نشاطاً احترافياً يقتصر يذ الفالب على أشخاص مدربين 
أقادينيا. ob ae oras‏ هة هد غير شكل هنذا doll‏ ومحتواء, 
بحيث إن الناقد الأدبي الذي لا يتمكن من متابعة الأزياء الجديدة 2 
النقد YZ Lai!‏ يتوقع أن يستمر طويلاً 2 Baiga‏ 


لقد أدى التوجه الواضح نحو حرفنة الحياة الفكرية ببعض الذين 
يكتبون 2 الموضوع إلى التشكك ‏ مدى إمكانية استمرار دور المثقف 
المستقل. كما يشار إلى أن ضغط السوق يؤثر بشكل مباشر على مجال 
الأفكار. إن مستوى رفيغاً من التخصص يشجع على أن تصبح المعرفة 
أكثر تشظياً. مما يضعف من قدرة المثقف على التفاعل مع المجتمع 
بكليته. -2 تطرقه لهذا الموضوع. يشير إيرمان إلى «السلطة التي 
تمارسها قوى السوق # تحديد مستوى الإنتاج HALLEN‏ 

ما من شك أنه يمكن أن يكون لسلطة قوى السوق تأثير كبير 
على محتوى الإنتاج LI‏ -2 لكن ليس السوق هو الذي أدى الى تراجع 
المثتقف. 2 العصور السابقة. ازدهر المثقفون عبر رد فعلهم ضد 
السوق؛ Lal‏ اليوم فإنهم يحاولون على الأرجح تحقيق طموحاتهم عبره. 
إن فكرة أن المثقفين كانوا دائماً ضحية ظروف خارجة عن سيطرتهم 
تتجاهل حقيقة gil‏ كانوا دائماً حريصين على اقتناص الفرص المتاحة 
عبر مأسسة العمل الفكري. لقد أدى المثقف ون دوراً رئيساً 2 تشجيع 
التخصصات والمجالات الأكاديمية المستقلة. لقد تم التخلي عن المثالية 
التي حلت محلها البراغماتية والمقاربة الأدائية للحياة. 
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لقد تم الاستغناء عن الاستقلال الفكري مقابل المطالبة بالاعتراف 
والقبول المؤسسي. وهذا التطور لافت على نحوخاص 2 المناظرات التي 
تتناول غياب المثقف العام. لقد تحولت المناظرة التي بدأت بوصفها 
محاولة لتفسير تراجع الاستقلال الفكري إلى مطالبة من قبل بعض 
المشاركين فيها بأن تساعد المؤسسات والهيئات العامة 2 إنقاذ المثقف 
العام من الانقراض. وقد استجابت بعض الجامعات الأميركية إلى 
هذه المخاوف كما لو كانت فرصة 2 السوق» فأطلقت برامج للدراسات 
العليا صممت لتدريب المثقفين العامين. ودعا آخرون المؤسسات العامة 
لفعل المزيد لتشجيع نشاط المثقف للتعبير عن هذا الاتجاه» وقد AS‏ 
أكاديميان أميركيان عن هذا السلوك قائلين: وأخيراًء ندعو إلى مزيد 
من الاعتراف المؤسسي والمادي بهذه الأشكال من العمل الفكري العام. 
وهذا يتضمن تعزيز العمل العام وإسباغ قيمة كبيرة عليه. على سبيل 
المشال. بالنسبة لأولئك الذين يسعون للتعلم 2 مجال الخدمة العامة 
يمكن للمؤسسات أن تقدم أو تطلب التدريب أو منح الشهادات» وأن 
تشرك أعضاء الهيئة التدريسية كافة ‏ شكل من أشكال تعلم الخدمةء 
gly‏ تمنح أولئك الذين ينغمسون يذ العمل العام مزيداً من الإجازات أو 


تخفف عنهم بعض الأعباء التدريسية5*. 


إن المطالبة بالتصديق على العمل الفكري العام تشير الى مدى 
تراجع فكرة الاستقلال الفكري لتحل محله روح الاحترافية. عندما 
تصبح الهوية الفكرية معتمدة على القبول المؤسسيء فإنه لا يعود هناك 
شيء مشترك بينها وبين التطلع الكلاسيكي نحو الاستقلال الفكري. 
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من الصعب تفسير الذهنية «الاعتمادية» Sal‏ اليوم المحترف على 
Ll‏ نتيجة مباشرة لسلطة قوى السوق. لا شك 2 أن توسع السوق 
أمام المحترفين والخبراء قد أثر 2 التطورات» لكنه لا يمكن أن يفسر 
الاستعداد الذي أظهره الناس 2 تبني أنماط سلوك لا تنسجم مع دور 
المثقف التقليدي. من أجل فهم سبب حدوث ذلك من الضروري أن 
نبحث عن تفسيرات تتجاوز التغيرات البنيوية التي تؤثر -2 القيام 
بالعمل الفكري. 
تراجع قيمة دور المثقف 

بالرغم من أن للتغيرات التي تطرأ على بنية المجتمع مضامين مهمة 
فيما يتعلق بفهم نهاية المثقف. فإنها لا تفسر التراجع 2 قيمته. 2 وقت 
تزايد فيه الطلب بشكل كبير على التعليم: AB pally‏ والعمل الفكري؛ 
لماذا تظهر الكثير من علامات الاستفهام على بقاء واستمرار المثقف 
النقدي التقليدي؟ مهما كانت الإجابة عن هذا السؤال: فمن الواضح أن 
معظم الإسهامات المقدمة 2 هذا الموضوع تسلم بزوال المثقف النقدي 
التقليدي, وتنشغل بدلاً من ذلك 2 محاولة إيجاد دور جديد للمثقف. 

يعتقد على نطاق واسع أنه فيما يسمى بحقبة ما بعد الحداثة. حيث 
تعرضت الخصائص الرئيسة للتنوير للمساءلةء فإن دور المثقف النقدي 
تراجع على نحوحاد. حيث إن العديد من الم المرتيطة بممارسة 
السلطة الفكرية - البحث عن المعرفةء وتحكيم العقل أصبحت عرضة 
للتشكيك» فإن عمل المفكر فقد بعض جاذبيته الثقافية. إن تراجع 
الإيمان بقوة التفكير العقلاني أضعفت إلى حد بعيد مكانة المثقف. لقد 
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حل محل النظرة الشاملة الى العالم» التي كان يعتقد أنها تؤثر -2 تفكير 
المثقف الكلاسيكيء الاعتقاد أن مثل هذه النظرة الواسعة تتجاوز قدرة 
الخيال البشري. 

ونتيجة لذلك فقد أعطي للمثقف دور li as js‏ مما كان 2.41 
الماضي. حتى أولئك الذين يحتفظون بإطار مرجعي إيجابي للمثقف 
النقدي يبدو أنهم يعتقدون أن هذه المرجعية يمكن أن تستمر فقط إذا 
عدلت بشكل جذري. يكتب إيرمان: 25 حين أن سياقات نشوء هؤلاء 
المثتقفين قد تكون ضاقت بشكل كبير» ومن e$‏ تضاءل نطاق الإمكانات 
المتاحة ag)‏ فإن التقاليد التي تكوّن المثقف ما زالت أكثر من مجرد ذكرى 
متلاشية». لكن وبالرغم من المحاولات التطمينية بأن التقاليد المرتبطة 
بالمفكر «أكثر من مجرد ذكرى متلاشية:» يخلصص إيرمان إلى رؤية 
متواضعة ومتشائمة الى حد بعيد لمستقبل العمل الفكري. «على الرغم 
من أن معناه تم تغييره بشكل شبه كامل نتيجة لما أطلق عليه الظرف ما 
بعد الحداثي» فإن مفهوم المثقف لا يزال يقدم مصدراً lo‏ يحتمل أن يتم 
اللجوء aul‏ كنقطة استقطاب للأجيال القادمة من المنشقين». 

إن aL ze YI‏ أن «الظرف ما بعد الحداثي» قد حول فجأة النشاط 
الفكري بشكل جوهري كان قد أحدث أثراً قوياً على الطريقة التي يفكر 
بها المفكرون 2 أنفسهم 29 أنشطتهم على عكس Sie‏ عصر النهضة 
الذي احتفى بالرؤية العالمية. فإن مفكري اليوم أكثر ميلاً للاحتفاء 
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بالهوية ذات الخصوصية. لدينا اليوم مثقفون إنكليز. ومثقفون سود 
ونسويون» ومثليون: ويهود. ونتيجة لذلك. لا تستند سلطة المثقف إلى 
القدرة على تمثيل الحقيقة: بل إلى القدرة على توكيد هوية مجموعة 
محددة أو تخصص محدد. لا ينبغي أن ينظر الى التحول من التركيز 
العالي إلى التركيز الخصوصي بوصفه مجرد تنويع على سلّم. إنه ينطوي 
على إعادة تعريف جوهرية للطموح الفكري من محاولة المضي الى أبعد 
من التجربة الخاصة الى الرغبة ب2 توكيدها””. هذا التوكيد تطفى عليه 
موجبات شديدة المحافظة ومعادية لأي مساءلة نقدية للمجتمع. 

يجادل بومان بأن إحدى تبعات ما بعد الحداثة تتمثل 2 التحول 
الجوهري لدور المثقف من مشرّع الى مفسّر. يطلق المثقفون. عبر 
دورهم بوصفهم مشرعين. مقولات مؤثرة تحدث آثاراً مباشرة على 
تشكيل الرأي العام. أما بدورهم بوصفهم مفسرين ما بعد حداثيين, 
فإن المثقفين يرون أن مهمتهم تتمثل 2 تيسير التواصل ترجمة المقولات 
التي تصاغ داخل تراث مجتمعي معين: بحيث يكونون مفهومين 2 
منظومة معرفية تستند إلى تراث D ye‏ 

لقد دافع ميشيل فوكو بقوة عن تضييق نطاق سلطة المثقف؛ فقد 
جادل dil‏ وبحكم عدم وجود حقائق allà‏ فإن المثقفين لا يمكنهم 
أن يدّعوا Ob‏ وظيفتهم هي نقل الحقيقة الشاملة. وادعى بأنه لا يمكن 
للمثقفين أن يطمحوا GY‏ يكونوا مثقفين شاملين. بل «محددين». لا 
يتوقع من المثقفين المحددين أن يطلقوا مقولات واسعة حول مشكلات 
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العالم - بل بوسعهم تسخير عملهم للمجالات التي يمتلكون فيها الخبرة 


الأوسع: وبذلك يحققون نتائج ملموسة. 


تعكس الآراء التي يعتنقها أمثال بومان وفوكوتراجع معنويات معتنقي 
الإرث التنويري. لكن 2 حين يعترف بومان بأهمية أن يتمكن المفكرون 
من دعم «عملية التنوير»» GLB‏ فوكو مبتهج بموت المثقف الشامل: 
بالنسبة لفوكووغيره ممن ينجذبون الى منظور ما بعد Blood!‏ 
فإن الحقبة الحالية 2 الحياة الفكرية تمثل فعلياً تقدماً رئيساً على 
الماضي؟. وغالباً ما يصور كبح جماح الطاقة الفكرية على أنه تسوية 
مسؤولة وبراغماتية مع متطلبات عصر ما بعد الحداثةء كما أن هناك 
إحساساً ملموساً بالرضى عن التسويات لدى مفكري ما بعد الحداثة 
ciat‏ لتظلبات «paced‏ 


المفكر الممتثل 

كشيراً ما كانت تنتاب المثقفين ب4 الماضي مخاوف إزاء محاولات 
تقويض مساعيهم وأنشطتهم. وكثيراً ما كان التدخل السياسي الذي 
يستهدف الاستقلال الفكري والضغوط التجارية للسوق عرضة لانتقاد 
الإنتجلنتسيا الراديكالية. أما اليوم فإن الأصوات الراديكالية باتت أقل 
ميلاً للانشغال بالهجمات الموجهة لحرية التعبيرء والرقابة aS pally‏ 
من أجل الأفكار. ‏ حين أن النقد الموجه للمثقف النقدي التقليدي 
يصدر بشكل رئيس عن الدوائر السياسية اليمينيةء فإنه بات من 
المرجح أن يصدر اليوم عن اليسار. وهكذا فإن مقدمة لمجموعة 
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من المقالات نشرت ب كتاب مؤخراً تفرض «المفهوم الأقدم والأقل 
صم | K ESAI E EE‏ 

4 أزمنة سابقة. كان المثقفون يواجهون المدافعين عن التقاليد 
والتراث مطالبين بالتغيير وإعادة تشكيل الحياة الثقافية. ولذلك السبب 
فقد كانت أعلى الأصوات المعارضة للمثقفين تصدر عن المدافعين عن 
التقاليد. Lal‏ اليوم فلم يعد ممثلو النزعة الثقافية المحافظة هم الذين 
يحتفون بالوضع القائم ويدافعون عنه. على العكس؛ فإن المثقفين 
اليمينيين هم الذين يعبّرون 2 كثير من الأحيان عن صدمتهم مما 
يجري Z‏ الحياة الثقافية ويعبرون عن رغبتهم برؤية تغيرات مؤسسية 
وثقافية جوهرية. إن الدفاع عن المؤسسات الثقافية والتعليمية الذي 
يضطلع به تقليدياً اليمين السياسي: تم تبنيه من قبل المحترفين 
والخبراء العاملين 2 المجال الفكري. 

إن مزاجاً غميقاً من المحافظة الجديدة يسيغ المداؤلات المتملقة 
بدور المثقف. لم يكن هناك أي مدة: منذ مطلع الحداثةء شعر فيها 
النامس بهذا القدر من القبول بالأدوار التي توزع عليهم. ويتضح هذا 
المناخ من الامتشال على نحوخاص بين الأكاديميين المحترفين. إن أي 
إيحاء بأن الحياة الفكرية تواجه الاستنزاف. أو أي إحساس بالدونية 
Lt‏ وجك حقب سايقة: برقن بقوة على dil‏ مساو ة 2a‏ مقيتة للعودة 
إلى عصر أسطوري سادت فيه النخبة الملهّمة. وطبقاً "m‏ هذه 
المطالعات» «بالنسبة للمثقفين: فمن المؤكد أنه لا داعي لليأس. حيث 
إن الحياة التي تستمر 2 الجامعة: وأساليب التدريس التي نطبقها بين 


فرانك فوريدي 


الحط من قيمة ملكة التفكير 
ES RENE. 77‏ 


الآثار» مختلفة وأكثر حيوية وصرامة مما حاولت أن تقنعنا به مختلف 
الأساظين القاكلة سقوظ الحقيقة rg ag‏ اللمققف»:ولدى كات هذه 
الكلمات حتى بعض فتات التطمينات التي يقدمها لأولئك القلقين من 
تهميش تراث التنويرء ويكتب: «بالنسبة لأولئك الذين يفهمون AUS‏ 
فإن قيم التنوير ما زالت توفر بقع ضوء نختار طريقنا على هديها»"”. 
يبدو أن العثور على «بقع ضوء» لتجنب التصدي لتراجع دور المثقف هي 
الاستجابة الساكدة 4# معالجة هذه AKANI‏ 


بالسير على خطى فوكوء فإن العديد من المسهمين 2 هذه المناظرة 
يعبّرون عن بهجتهم لتراجع قيمة المواقف التنويرية 2 الوقت الحاضر. 
يعبر آندرو روس عن رضاه؛ GY‏ الأجندة لم تعد تطغى عليها النظرة 
العالمية الشاملة - بالنسبة لروس. فإن «تلاشي المثقف العالمي الشامل» 
يمثل خطوة إيجابية إلى الأمام. ويحتفظ بازدرائه لأولئك الذين ما 
زالوا يتوقون إلى الثقافة الفكرية لحقبة سابقةء ويشجب ما يصفه 
«بالإجماع الرجعي لليسار واليمين. وكل منهما مخلص بثبات لسرد 
الانحطاط الخاص به». يرفض رومس تهم التشظي و«الأكدمة» التي 
تطلقها أصوات يسارية تقليدية: كما يرفض التحذيرات من التردي 
والآنحطاط الأخلاقي التي يطلقها Lads Pen all gal ja‏ لهذه 
النظرة فكل شيء بخير. ما يعكر صفو هذا الوضع المثالي هم فقط 
أولئك الذين ينتقدون حرفنة الحياة الأكاديمية. 

تستند النظرة الثقافية الامتثالية السائدة اليوم إلى افتراض أن 
السلطة التقليدية للمثقف لم تعد قابلة للحياة. يجادل مُعد مجموعة 


فرانك فوريدي 


"T1‏ أين ذهب كل المثقفين؟ 


من المقالات حول «المثقف العام»: «بالنسبة لأولئك الذين ينظرون 
بجدية إلى التشخيصى القائل: إن الحياة العامة 2 الديمقراطيات 
الغربية لم تعد من النوع الذي يسمح بالادعاء بالسلطة العامة للمثقف. 
وبالانحطاط» مهما كان لونه السياسيء يشكل -2 الواقع استعراض 
مواقف أكثر مما يوفر إجابات*. كشيراً ما يستقطب القلق العميق 
حيال الورطة التي تعيشها الحياة الثقافية الإجابة المتراخيةء وهو أن 
الأمور على ما يرام 2 الوسط الأكاديمي. وكشيرا ما يُرفض التشكيك 
ل الممارسات الفكرية والتعليمية المعاصرة على أنه حنين لعصر ذهبي 
مضى. 2 الواقع فإن هذا الدفاع المشوب بالرضى Lee‏ هوقائم pal‏ غير 
مسبوق 2 التاريخ الفكري للحداثة. 2 القرن التاسع عشرء كانت حتى 
الشريحة الأكثر محافظة من الإنتلجنتسيا تنتقد المناخ الثقا2 السائد: 
وكانت كل شريحة من الإنتلجنتسيا تسعى لتغيير وتحسين وتحويل وحتى 
إطاحة العالم الذي يواجهها. إن التباين بين هذا التراث من التوهج 
La‏ 2 من جهة والمواقف المستكينة التي تظهر اليوم» من جهة أخرى, 
يبرز الملامح المميزة للحياة الفكرية 2 مطلع القرن الحادي والعشرين. 

تتمثل إحدى المصادقات المنهجية على الامتشال الفكري .2 كتابات 
بروس روبينزء أستاذ الأدب الإنكليزي 2 جامعة راتغرز. يظهر روبينز 
ما ag f uasa RAM a SU La‏ أنها أوجدت تاطا يرحب 
بالأصوات الجديدة للأقليات”3”. يدعو 32595 إلى الاحترافية الأكاديمية 
على أساس أن اليسار الثقا2 ازدهر واستفاد من هذه البيئة. ويتبجح 
قائلاً: «يعود الفضل إلى رد الفعل الذي شهده عصر ريغن والذي تعلم 
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- عبره أن لليسار حضوراً قوياً 2 الحياة الثقافية الأميركية‎ all 
بغض النظر عن إيجابية ذلك الحضور أو سلبيته. كما يتبجح روبينز‎ 
«بالإنجازات الثقافية والمؤسسية لليسار»# الجامعات*”. إن روبينز لا‎ 
بنجاح اليسار 2 «ترسيخ نفسه 2 داخل المؤسسات التعليمية‎ daas يشيد‎ 
والثقافية الأميركية منذ ستينيات القرن العشرين»: بل إنه يقلل من قيمة‎ 
الإرث الذي تركه المثقفون «القدامى» و«السجل المروّع» لسلوكهه”ة.‎ 

بالرغم من أن روبينز يشير باستمرار الى الانتصار المفترض 
لليسار الثقللي. فإن ما يصفه بالفعل هو أن الأكاديمي المحترف 
حل محل رسالة المثقف. إن عدم إبدائه القلق حيال تراجع استقلال 
المثقف يوازيه تكيّف براغماتي مع متطلبات المأسسة الفكرية. ومن 
هذا المنظورء فإن الحط من قيمة الاستقلال الفكري يعد ضربة 
إيجابية موجهة للنخبوية العتيقة. يكتسب المثقف الجديد سلطته 
من مؤسسته. ولا يتطلب إحساسًا بالاستقلال. لكن بالطبع فإن 
الأكاديديي لآ alt Lege cialis‏ انعياة الثقاية: 391229( الهوية 
الامتثالية للمفكر cad‏ كما أن الغديد من المآقفين المؤسسيين 
از TE‏ الى cot Md‏ اكب هخ الالال من السندوية Aged]‏ 
ينزع معظم الأكاديميين لأن يكونوا احترافيين أذكياء وخبراء حاذقين 
غير مؤهلين» ويا للأسف! لأداء دور المثقف العام. إنهم ينتمون إلى 
مؤسساتهم. ويبقون غرباء عن جمهور العامة. 


a 
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يرتبط المجتمع الغربي المعاصر بعلاقة حب - كراهية مع المعرفة. 
فمن ناحية نسعى إليها ونحتفي بهاء ونوظف أشخاصاً لاكتساب المعرفة 
بظروف السوق. ومزاج Ae‏ وبكيفية جعل طفلك ذي ثلاث السنوات 
يتصرف على نحو أفضل. منذ الحادي عشر من oll‏ سبتمبر. 
وصانعو الآراء يشتكون من أننا ببساطة لا نعرف ما يكفي عن السبب 
الذي جعل الإرهاب تهديداً Lille‏ بهذا الشكل أولماذا يبدو أن المجتمعات 
الإسلامية تمقت الغرب. يبدو أنه ليس لدينا عدد كاف من etui‏ 
ممن يتقنون لغات منطقة الشرق الأوسط. وبصراحة: فإننا قلقون 
بشأن افتقارنا للمعرفة ونخشى أننا لا نعرف ما يكفي حول ما يجري -2 
أنحاء واسعة من العالم. إننا نأخذ المعرفة على محمل الجد وعلى نحو 
كبير» كما تؤكد على ذلك عبارات مثل «المعرفة هي القوة». 

لكن Bg‏ الوقت نفسه فإن المجتمع لا يرتاح للسعي من أجل الحصول 
على Ad pall‏ ولا يثق 4 كشير من الأحيان بمن يدّعون المعرفة. ثمة 
تشكيك واسع 2 السلطة العلمية: وأولئك الذين يحاولون توسيع حدود 
المعرفة العلمية يجدون أنفسهم متهمين بأنهم «يؤدون دورًا مقدسّا». 
وهذه الاتهامات لا توجه فق ط إلى الأشخاص العاملين ‏ مجالات 
إشكالية مثل الأبحاث الوراثية أو تقنيات النانو ( الأصغرية)؛ بل أيضاً 
إلى أولئك الذين يحاولون اكتساب فهم أفضل للصحة البشرية بشكل 
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ale‏ يتعرض علماء الاجتماع الذين يسعون لاكتساب المعرفة «بحد 
ذاتها» لارتباطهم «بما ورائيات السرد» بالحدة نفسها التي توجه عادة 
ضد الأبحاث الوراثية. 2 الماضي كان يقال: إن «مقدارا قليلاً من 
المعرفة هو pal‏ خطيرء. أما اليوم» فيواجه المجتمع تياراً تحتياً يتكون من 
آراء تقول: إن «قدراً أكبر من اللازم من المعرفة يهدد بقاء البشرية». 

إن تعايش شهية لا ترتوي للمعرفة مع تشكك 2 المزيد من تطورها 
يمثل إحدى مفارقات الثقافة الغربية اليوم. كما أن الطلب المستمر 
على الأدلة العلمية يوجد جنباً إلى جنب مع المخاوف حيال ما يمكن أن 
يقوم به العلماء 2 مخابرهم. لم تؤد الاستثمارات الهائلة ج التعليم 
والجامعات والأبحاث الخاصة إلى ازدهار خطاب علمي. أو ثقال؛ أو 
فكري عام. يبدو أن الأجيال الشابة تشعر بنفور من الرياضيات والعلوم. 
العدائية والتشكك وليس الفضول الفكري هما اللذان يغذيان المناظرات 
الدائرة حول هذه الموضوعات. ولم يؤد رد الفعل تجاه التجريب والتقدم 
إلى تأسيس منافذ بديلة لتطوير الفضول الفكري. 


-2 الماضيء. كان الشباب عندما يشعرون بالغربة عن العلوم 
يتجهون إلى الآداب والفنون: أما جيل اليوم من الطلاب فقد تبنى 
مقاربة براغماتية على نحو Gold‏ فهو يشعر بالنفور 2 الوقت نفسه 
من التاريخ: وعلم الاجتماع: والفلسفة. والعلوم. 2 الولايات المتحدة: 
انخفض عدد خريجي أقسام التاريخ 2 الجامعات والمعاهد الأميركية 
بين عامي 1970. و1995: بمعدل 239 المئّة. وعدد خريجي اللغات 
الأجنبية بمعدل 2.37 المئة وخسرت أقسام اللغة الإنكليزية 10 -2 المئة 
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م Slo‏ ,35 وحدث هذا التراجع 2 وفت كان عدد طلاب المعاهد يرتفع 
بشكل مطرد! إن عدم ارتياح الناس للمعارف العلمية الموجودة يضاف إليه 
إحساس ملموس بعدم المبالاة تجاه المزيد من تطوير هذه المعارف. 


غير أن عدم ارتياح الناس لتطوير المعارف لا يعني أنهم توقفوا عن 
الشعور بالفضول حول كيفية عمل العالم. ثمة شهية كبيرة للغاية لدى 
الناس تجاه كتب العلوم الشعبية. وتحتل السير الذاتية التاريخية 4 كثير 
من الأحيان الصدارة 4 قوائم الكتب الأكثر مبيماً. ‏ حين أن برامج 
التلفاز التي تعنى بالموضوعات التاريخية والعلمية يمكن أن تحظى Laila‏ 
بجمهور كبير من الأشخاص ذوي الفضول المعر2. عدد كبير من الناس 
يريدون فصلا أن يعرفوا المزيد عن العالم. إلا أنه 2.5 عالم يفتقر فيه 
السعي لاكتساب المعرفة إلى التوكيد LB‏ تكتسب علاقة الناس بهذا 
السعي صبغة سلبية. صحيح أن الناس يشترون كتب العلوم الشعبية: غير 
أنهم نادرأ ما يجتمعون للنقاش والمناظرة بشأن القضايا التي تحتويها هذه 
الكتب. لقد سعى العديد من الأشخاص لاستفلال الفرص التي توفرها 
الإنترنت ليتابعوا الأفكار التي تشدهم أو les‏ المزيد عن الموضوعات 
التي تهمهم. غير أن هذا التطور المرحب به يدفمه التشكك 2 المصادر 
الرسمية للمعرفة بقدرما تدفعه الرغبة باستكشاف الأفكار الجديدة. 

تتأثر علاقة المجتمع القلقة بالمعرفة بالقوى المسؤولة نفسها عن 
الوضع المتغير للمثقف. لقد تعرضت المكانة الكبيرة التي منحتها الحداثة 
تقليدياً للمعرفة للتحدي من عدد من المصادر. هناك خيبة الأمل بوعود 
الحداثة والتنوير؛ والإحساس بالضعف الشديد فيما يتعلق بالقدرة على 
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التنبؤ بالمستقبل» وتنامي تأثير مقاربة نسبية للمعرفة؛ واستبدال السعي 
نحو المعرفة بالتركيز البراغماتي على المعارف الجزئية المتخصصة. 


التحرر من وهم إرث التنوير 


منذ البداية تعرض التنوير للعداء والنقد. وكان خصوم التنوير 
NE CIA‏ من الادعاء بأن القدرة البشرية على التفكير العقلاني 
يمكن أن تضمن التقدم المستمر وتحسين الظروف الحياتية. ومنذ 
البداية كان أنصار التنوير يُتهمون بأداء دور مقدس. رفض الفلاسفة 
المتدينون والمحافظون الاحتفاء الإنسانوني المتفائل بالقدرة على المعرفة 
بوصفه مشروعاً شريراً يهدف إلى تقويض مملكة المقدمس. وكان 
معارضو التنوير يعتقدون أن العقلانية تحط من قيمة الأواصر الروحية 
التي تربط الناس aL,‏ وبتراثنهم ومجتمعاتهم. وساد شعور بأن أي 
إستراتيجية لإحداث التغيير العقلاني لا بد أن تقوض التوازن الحرج» 
وتجعل الأمور أسوأ دون ريب. 

تعرضت العقلانية للهجوم بسبب الاعتقاد بأنها تتناقض مع ازدهار 
الروح البشرية. ادعى نقاد التنوير أن المكانة المتميّزة التي أسبغت 
على العقل همشت البعد الروحي والأخلاقي للحياة. وحُمّلت النزعة 
الداعية لتشجيع العقل والتفكير العلمي المسؤولية عن تراجع الدين: 
ومن R3‏ عن GE‏ فراغ روحي وعاطفي. وأوحى البعض بأن ضياع أشكال 
اليقين الروحي الذي كان سائدًا ‏ الماضي كان مسؤولاً عن تنامي 
التعصب والشمولية. طبقاً لكونور كروز أوبرايان» فإن التنوير أوجد 
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ere‏ عاطفياً» ملأته القومية. وهكذا فإن الحرب المريرة التي تبعت 
والتي شملت أوروبا يتم تمثيلها على أنها الإرث غير المباشر للتنويرء 
وقبل أن يتم تقديم أي مناشدة لاستعمال العذر المخفف. يصر على أن 
«المسؤولية: وبالرغم من كونها غير مباشرة: إلا أنها حقيقية بالرغم 
من ذلك عبر خلق ذاك الفراغ العاطفي الكوني»'”. 

كان الدافع 2 اتجاه القلق حيال السعي لاكتساب المعرفة والعقل هو 
الاعتقاد بأنه سيقوض التوازن الموجود بين الفئات المختلفة 2 المجتمع. 
كان المفكرون المعادون للتنوير يعتقدون بصدق أن المعرفة خطيرة؛ لأنها 
تهدد بإضعاف الإيمان والمعتقدات التي ساعدت 2 منع الجماهير التي 
تكون غير عقلانية دون الإيمان والمعتقدات» من تقويض المجتمع بأسره. 
وساد شعور بأن قدراً أكبر مما يجب من التعليم والمعرفة يمكن أن يسهم 
2 إشاعة عدم الاستقرار؛ لأن ما كان يبقي الجماهير هادثة هو الدين 
واحترام السلطة. ولذلك فإن الكثيرين ممن كانوا يد افعون عن التراث 
كانوا يخشون من تقدم العقل. كما شرح الفيلسوف المحافظ جوزيف 
دي ميستر: ينبغي أن يحاط مهد الإنسان بالعقائد» وعندما يستيقظ 
عقله» ينبغي أن يجد أن جميع آرائه قد صيغت. على الأقل تلك المتعلقة 
بسلوكه الاجتماعي. لا شيء أكثر أهمية للإنسان من التحاملة”. 

4 هذا الخيال المعادي للحداثة: كانت العقائد والتحامل ترتبط 
بشكل مباشر بفرض النظام والمحافظة على التلاحم الاجتماعي. وعلى 
النقيض من AUS‏ فإن المعرفة والعقل LIS‏ يشيران إلى عدم اليقين؛ 
والتشوش والاضطراب وعدم الاستقرار. 
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جدير بالذكر أن رد الفعل المعادي للتنوي ر 2 القرن التاسع عشر 
ظل أقل أهمية من الإحساسس الطاغي بالديناميكية والتقدم. بوجه 
عام فإن حماسة الجماهير cell‏ والاعتقاد العام بقوة العقل والتقدم؛ 
شجعت التوصل إلى تقويم ثقا2 إيجابي للمعرفة. 2 مثل تلك الظروف 
كان التجريب. والتفيير وحتى التطور تفسر 2 كثير من الأحيان على 
أنها أعراض للتقدم التاريخي» كما كتب وليام وردزورث احتفاء بالثورة 
ENE 15| aas sa‏ الق MTE Oe‏ کت هايا 
Sis‏ النعيم بحد ذاته. 


اليوم: تبدو أفكار وردزورث غير منسجمة مع المواقف الاجتماعية 
حيال التغيير. يتسرب الخوف من التغيير إلى كل وجه من وجوه الفكر 
الاجتماعي. وعزز من الوجود الضاغط لهذه العاطفة الصورة الطاغية 
للفشل والمرتبطة بالمحاولات السابقة لإجراء تحولات اجتماعية. 
والاستنتاج الذي تخلص إليه معظم التعليقات هو أن محاولات تغيير 
المجتمع تؤدي إلى وضع أسوأ مما كان موجودا من قبل. ويدعى بأن 
محاولة وضع سياسات عامة مرتبطة بالعقلانية قد جعلت الأوضاع أسوأ 
کثیراً. يتم شجب المعارف والأفكار وخصوصاً الإيديولوجيات المرتبطة 
بالتنوير على أسامسس أنها مسؤولة عن الدمار الذي لحق بالناس .2 
القرن العشرين. لقد جادل أحد كتاب الأعمدة السياسية البريظانيين 
بأن الإيديولوجيات التغييرية ألحقت ضرراً كبيراً بقرننا وأدت إلى موت 
الملايين»”” تشكل هذه الملاحظة صدى لتلاشي سحر تراث التنوير. 
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لقد أصبحت النزعة للحد من إعمال العقل سمة طاغية للحياة 
الفكرية الغربية. ‏ مسح أجري مؤخراً حول الموضوع: كتب elle‏ 
الاجتماع الأميركي المعروف جيفري أليكساندر حول «سعة انتشار 
اللاعقلانية 4 كل مكان». طبقاً لأليكساندر. «فقد أصبح وجود العقل 
محسوساً كوجود صَدَّفة Ae yl‏ وأصبح التقدم Í pal‏ غير مفهوم: و 
كشير من الأحيان غير P ess à ua‏ حتى أنصار التنوير يجدون من 
الصعوبة الترويج لنظرة متماسكة إلى العالم راسخة ج قيم العقل 
والتقدم. إن أفضل سيناريويقدمه GUS‏ موريس بيرمان: أفول الثقافة 
الأميركية هو ذ اك «الذي يكون فيه نهضة. ومحافظة على ثقافة التنوير, 
ونقلها لكن لنخبة قليلة فقط. وحيث يكون أثرها على ما تبقى من أوجه 
الثقافة غير موجود تقريباً61 

إن رد الفعمل ضد العقل اليوم أقوى كثيراً من أي وقت مضى منذ 
ظهور الرأسمالية. ‏ القرن التاسع عشر. لم تشكك الثورة الرومانسية 
ضد العقل بإمكانية المعرفة: بل إنها شككت فقط 2 أحد أشكال المعرفة 
المتمثل 2 المعرفة العقلانية. Lol‏ اليوم: فإن إمكانية المعرفة بحد ذاتها 
أصبحت عرضة للتشكيك من قبل الأشخاص الذين يدّعون أن العالم 
قد أصبح 56 كيدا عتما يمكن Anda‏ 

كما يمكن فهم رد الفعل ضد التنوير على أنه رفض لسلطة المعرفة. 
تستعمل المجادلة القائلة بمحدودية المعرفة الإنسانية على نحو دائم 
للحط من شأن محاولات تحسين الظروف الاجتماعية عبر السياسات 
العامة أو التقدم العلمي. إن الحط من قيمة العقل والفهم يبرر 
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الممارسات السياسية التي تستند إلى التشكك 2 السلطة 14g Sall‏ 
والعلم والمعرفة. 2 العقود الماضية روج لهذا الموقف بحماسة أشخاص 
على يمين الطيف السياسي. جادل مفكرون غير عقلانيين: مثل نيتشه 
وشوبنهاورء Gl‏ الجهل وليمس المعرفة هو ما يميز الظرف الإنساني. 
التاريخ بالنسبة لهم» كانت الفوضى. والمصادفة فيه أكثر أهمية من 
المعذى. كما كان عدم الارتياح تجاه التفكير العقلاني واضحاً أيضاً بين 
العديد من مؤسسي العلوم الاجتماعية وأبرز المشتغلين فيها. 


كان ماكمس ويبرء الذي يبقى حتى اليوم أحد أكثر علماء الاجتماع 
تأثيراً. يعتقد أن هناك قيوداً مهمة على إعمال العقل. وكان يتبنى وجهة 
النظر القائلة: إن العقل كان ذا فائدة محدودة 2 فهم القيم. وكان 
ويبر يعتقد أن العلم يتمتع بوجود مؤقت على نقيض الأثر الدائم للفن. 
وكتب أنه مي العلوم: يعرف كل Lis‏ أن ما حققه سيصبح قديماً 2 
عشرة أوعشرين أو خمسين عاماء. وكان الدافع إلى الدور المحدود 
الذي ol pe‏ ويبر للتفكير العقلاني هو شكوكه حول إمكانية المعرفة. Lal‏ 
اليوم» فإن ما يغذي الانتقادات التي يتعرض لها التفكير العقلاني هو 
على الأرجح «الخوف من المعرفة». ثمة كتابات فكرية مؤثرة تدعي أن 
عقلانية التنوير مسؤولة عن بعض أكثر الأحداث تدميرية -2 التاريخ 
البشري ب4 حين ترفض التجربة الحداثية 2 كثير من الأحيان بوصفها 
تجربة تدميرية أتت المحرقة اليهودية تتويجاً لها. طبقاً لإحدى الروايات 
فإن محاولة إبادة الشعب اليهودي كانت «تمريناً ‏ الإدارة العقلانية 
للمجتمع» وتقدم هذه الفرضية «تشجيع التفكير العقلاني» على أنه 
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قضية قاسية وحيادية أخلاقياً تجاه قدسية Slat!‏ ولذلك فهو يمتلك 
قدرة على «تؤليد الحلول الشبيهة P Cal pally‏ 


اليوم لا تأتي أكثر أشكال شجب التنوير مرارة من اليمين؛ بل من 
الأصوات الراديكالية التي تعتقد أن مجرد السعي لاكتساب المعرفة من 
خلال العلم» والتكنولوجيا والابتكار يشكل تهديداً للعالم. ويشير هؤلاء 
إلى أحداث مأساوية مثل المحرقة كدليل على التهديد الذي يمثله السعي 
الحثيث لاكتساب العقلانية والمعرفة. أما الفكرة القابلة أكثر للتصديق 
التي تربط المحرقة بانتصار عدم العقلانية والفشل بتطوير القدرات 
الكامنة لتراث التنوير فيتم إهمالها يا للأسف! بدلاً من ذلك فإن القدرة 
الكامنة لإطلاق قوة الدمار تطفى على الخيال المعاصر. إن القدرات 
التدميرية: لا الإبداعية للمعرفة هي التي تصوغ الخيال العام اليوم. 


إحساس بالعجز 2 وجه انعدام اليقين 


لقد cual‏ خيبة الأمل بوعود التنوير ثقة الجمهور 2 قدرة المجتمع 
على معرفة وفهم المستقبل والتحكم به 2 نهاية المطاف. إن وجهة 
النظر القائلة: إننا aas‏ 2 عالم على درجة من التعقيد» بحيث تجعل 
ادعاء المعرفة غير ذي معنى هي وجهة نظر يروج لها بشكل منهجي 
منتقدو الحداثة الراديكاليون. كما يشر النقاد بالقلق من أن padi‏ 
المعرفة بحد ذاته تنتج عنه مشكلات؛ لأنه يهدد بتشجيع نشاط وسلوك 
لايمكن معرفة تبعاته مقدما. ويجد هذا الموقف تعبيرا قويا 4 الرأي 
القائل: إن أحد منتجات العلم والمعرفة يتمثل .2 المخاطرة. 
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يجادل عالما الاجتماع البارزان أولريك بيك وأنتوني غيدينز بقوة 
بأن ثمة ارتباطاً Lads‏ بين الإحساس بالمخاطرة وزيادة المعرفة. كتب 
غيدينز أن «العديد من حالات عدم اليقين التي تواجهنا اليوم نشأت 
عن ازدياد حجم المعرفة». ولاحظ بيك أن «مصادر الخطر لم تعد 
متمثلة 2 الجهل بل ب2 المعرفة. وطبقاً لهذا السيناريوفإن المعرفة 
عبر تطبيقها G45‏ مخاطر جديدة ووعياً بمخاطرها. إن الادعاء ob‏ 
المشكلة لا تكمن 2 الجهل: بل # المعرفة؛ إذ يشكك بشكل أساسي .2 
سلطة العلم. إن التفضيل الضمني للجهل على المعرفة يمثل تنويعاً 
معاصراً على الدعوة المحافظة إلى التحامل 2 القرن التاسع عشر. 
2 كلتا الحالتين: ينظر إلى المعرفة على أنها غير مرغوب فيها بسبب 
آثارها التهديدية والتشويشية. 

يستند ربط المعرفة 2 المخاطرة بنموذج للمجتمع لا يرتاح للتغيير 
وعدم الاستقرارء ويشعر باستمرار بالتهديد من التطور التقني. إن 
مجتمعاً كهذا يشعر بتقدم المعرفة كمصدر للقلق والتشوش. وذ هذه 
الأيامء تشكك المجالات التي تربط المعرفة بالمخاطر ضمنياً بالمقدرة 
الإنسانية على المعرفة. ثمة ادعاء بأنه ليس بوسع المعرفة الإنسانية أن 
تحيط بالأنماط الفوضوية للأحداث التي أطلقتها الرأسمالية: وإصرار 
على استحالة معرفة أو حساب التبعات المترتبة على التقانة والفعل 
الإنساني. ما يبرر هذه النظرة هي المجادلة بأن التطور التقني 2 بيئة 
معولمة قد أصبح معقداً جداً. بحيث يقوض أسس فهم المستقبل. نتيجة 
لذلك يدعي عالم الاجتماع الألماني نيكولاس لوهمان أن D‏ أحد .2 موقع 
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يمكنه من الادعاء بمعرفة المستقبل أو القدرة على تغييره».66 بالنسبة 
«ell!‏ وحتى عندها فان تلك التبصرات تكون محدودة. 

2 كشير من الأحيان: تجري عملية إعادة صياغة مفهوم المخاطرة 
على أنه عدم قدرتنا على المعرفة. وموضع الجدل هنا ليس فقط عدم 
المعرفة. بل استحالة المعرفة. إن ربط المعرفة بالخطر المحتمل يستند 
إلى منظور فكري شديد العداء للإنسانونية. وطبقاً لهذا النموذج؛ 
فإن العلم والمعرفة كليهما يتمتعان بقدرة محدودة على الوصول إلى 
الحقيقة؛ ولأنهما يطلقان ابتكارات ذات آثار غير مقصودة: فإنهما 
يتسببان 2 مشكلات أيضاً. تتشكل هذه النظرة بدرجة كبيرة عبر 
التجربة السلبية للتغيير السياسي 2 القرن العشرين. يتم تفسير فشل 
التجربة السياسية 2 الاتحاد السوفييتي والصين. وخيبة الأمل من 
سجل دولة الرفاهية وزوال سحر وعود التنوير على أنه دليل مباشر 
على أن البرامج السياسية الطموحة لا تجدي نفعاً؛ ومن 5 فإن مثل 
هذه التجارب السلبية تؤكد أننا ببساطة لا نعرف كيف نعرف. وهكذا 
يتم الحط من قيمة سلطة المعرفة بدرجة أكبر. 


إن الانشغال بعدم اليقين والمخاطرة لا يؤدي بشكل واضح لرفض 
المعرفة؛ بل dil‏ يساعد على تعزيز مزاج يعطي للمعرفة m.‏ دفاعياً 
بشكل رئيس. من هذا المنظور التحوطي. يفترض 2 المعرفة أن تتكيف 
مع المناخ السائد المتمثل 2 القلق وانعدام اليقين. لقد أدى الإحساس 
بالضعف وانعدام الحيلة الذي يحيط بالنظر إلى التغيير إلى إضعاف 
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إيمان الناس بإمكانية معرفة القادم من cela I‏ حيث ينعكس ذلك 
2 المطالبة Yo Gl‏ يسبق العلم الرأي العام»» وفكرة أن روح الحذر ينبغي 
ace)‏ السرعة التي طون بها da yall‏ لقد كان 2a pall sla‏ داقماً 
عرضة لمخاوف براغماتية؛ إلا أن هذه المخاوف بدأت تكتسب اليوم 
ضور ET E cao ja A jall A laa My ticles‏ عبر As oll‏ 
فإن المجادلة بالسماح بالسعي للحصول عليها لمجرد الحصول عليها 
Le Ld fal nma‏ مما غانت ETAETA Dayle‏ 


43 pal! cele a! 2 النسبية: التشكيك‎ 


ما يعزز الإحساس بالضعف وانعدام الحيلة 2 وجه انعدام اليقين 
هو الشعور بأن المعنى والحقيقة عصيّان على إدراكنا. 2 الواقع فقد 
ساعد تشوش الاتجاه والقلق المتولدان عن عدم اليقين ‏ تعزيز مزاج 
يرحب بالتشكيك المستمر 2 المعرفة والحقيقة. تلتقي ردود الفعل هذه 
مع الازدراء المعادي للتنوير لفكرة الحقائق المطلقة. 2 القرن التاسع 
عشرء كان مشرو تنسيب Shpall‏ سسمماً لحماية الراك من اذعادات 
العالمية. سعت النسبية الثقافية لحماية الدين والأخلاق والقيم التقليدية 
مما كان يعتقد أنه التهديد الذي يشكله العلم» والحقائق الموضوعية 
والقيم العالمية. طبقاً لخصوم التنوير فقد كان للمجتمعات المختلفة 
أساليب مختلفة 2 فهم العالم: وكانت قيم هذه المجتمعات ناتجة عن 
ظروفها الخاصة. وبات MS gh Ge‏ من هذه المناظير المختلفة يتمتع 
بالمشروعية نفسها ويقدم وسيلة أفضل لفهم العالم مما يسمى العالمية 
المجردة للتنوير. 
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منذ ستينيات القرن العشرين: نجحت النسبية الثقافية ‏ أن 
تصبح قوة فكرية فاعلة. وشجع زوال سحر التنوير العديد من المفكرين 
وشرائح من الجمهور على فهم حياتهم عبر مناظير خاصة بكل منهم. 
أثبتت النسخة الكاريكاتيرية التي اعتنقتها مؤسسات المجتمع الغربي 
بأنها أضعف من أن agli‏ الروح القوية التي انبة rn‏ سحر 
التنوير التي سادت 2 النصف الثاني من القرن العشرين". تمثلت 
إحدى تبعات هذه العملية بأنها وضعت سلطة الحقيقة الموضوعية ب2 


موقع دفاعي - وبذلك وضعت ادعاءات الحقيقة كافة موضع تشكيك. 


2 حين كانت معظم الانتقادات الموجهة للنزعة العالمية تصدر 
عن اليمين ‏ الماضي. أصبح اليوم اليسار LLEI‏ هو الخصم PSY‏ 
عدوانية. منذ أواخر القرن الثامن عشرء ارتبطت مفاهيم مثل العقل؛ 
والتقدم» والعالمية بشكل عام باليسار. لكن منذ الستينيات» بدأ اليسار 
الجديد عملية منهجية لهدم تلك القيم بالتشكيك # ادعاءات العقل؛ 
والتقدم والعالمية. انعكس الموقع الفلسفي الجديد 2 المقاربة السياسية 
التي احتفت بالتنوع وعارضت القيم P LUI‏ على عكس نقاد التنوير 
4 القرن التاسع عشرء لم يكن اليسار الجديد. .2 Legare sd tial‏ 
بنزعة محافظة للدفاع عن التراث. لكن ولأن الرأسمالية الغربية قدمت 
قيمها على أنها ute‏ فإن اليسار الجديد بات معارضاً لها دون تفكير. 
لم يكتف اليسار الجديد برفض العالمية بشكل tale‏ بل إنه تبنى رؤية 
خاصة للعالم ترتبط بسياسات الهوية. انطوى رد فعل اليسار الجديد 


DET LP" 1‏ .4 
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على الرأسمالية الغربية 2 مرحلة ما بعد الحرب» لا شعورياً. على تمثل 
لأساليب ومجالات رد الفعل المحافظ على التنوير. 

ب أثناء الستينيات» كان غرام اليسار بالنسبية متردداً وشبه واع, 
تكن يسلول أؤاشر السبميثياكة باق ago C‏ الراديكاليون: وسلى تمنو 
أكبر, الراديكاليون السابقون. يتحدثون لغة نيتشه. ‏ عملية وصفها 
آلان بلوم «بنتشنة اليسار». انعطف اليسار. الذي نفرته الحداثةء إلى 
الخصوصيةء والتنوع والاختلاف. من المهم أن نتذكر أن التوجه المنهجي 
الأصلي نحو الاختلاف بدأعلى شكل دفاع عن الامتيازات التي تتمتع 
بها الأرستقراطية والطبقة الحاكمة. وذكرت الاختلافات 4 القدرات 
الأخلاقية والعقلية لتبرير وشرعنة التراتبية الاجتماعية. وبحلول 
منتصف القرن التاسع عشر» ربط هذا المنظور نفسه بالاختلافات 
العنصرية وساعد 4 شرعنة فكرة وجود تراتبية عالمية للبشر. لم يحاول 
اليسار الثقالي. كما فعل الداروينيون الاجتماعيون: توفير المبررات 
الفكرية للفوقية العنصرية. غير أن الإمكانات المحافظة الكامنة لمبداً 
الخصوصية تتبلور على شكل يسار النزعات العالمية والكونية؛ ومع 
تحول التمرد ضد خطاب العالمية إلى احتفاء بالاختلاف. أصبحت 
عملية نزع الصبغة الراديكالية عن النشاط الفكري نتيجة حتمية. 
وتجلت حصيلة ذلك فيما سمي ما بعد الحداثة وإنكارها المنهجي لوجود 
المعرفة الموضوعية. 

واليوم تسير ما بعد الحداثة على المسار الذي خطه رد الفعل المعادي 
للتنوير 2 القرن التاسع عشر. يدعي هؤلاء أن أشكال المعرفة كافة ذات 
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تشكيل اجتماعي؛ ولذلك فإن المعارف كافة غير قابلة للقياس» وأن 
المعارف كافة مشروعة من حيث المبدأ. وتعتمد الحقيقة بشكل كامل 
على المنظور المتبنى. ويدّعي ما بعد الحداثيين ب2 الغالب أن ليس 
هناك طريق واحد يؤدي إلى الفهم. ويتسع هذا الإجراء أيضاً ليشمل 
المنهج: حيث يمكن الوصول إلى الحقيقة بطرق مختلفة. ويمثل التوسع 
4 تفصيل نسبية المنهج إحدى الخصائص المميزة لما بعد الحداثة. 
ويستند إلى الاعتقاد الرومانسي بأن الطريق إلى الفهم يمر بالذاتية؛ 
وبالحَدّس على نحو محدد. توسع ما بعد الحداثيين ‏ شرح هذه الفكرة 
للقول: ail‏ نظرا لوجود عدد من الحقائق» وليس حقيقة واحدةء فإن 
هناك أيضاً عدة طرق مشروعة للوصول إلى تلك الحقائق. ويطرح 
ذلك أيضاً أن أولئك الذين يعيشون تجربة معينة هم الأقدر على فهم 
تلك التجربة. ويدعي بعضهم بأنهم وحدهم القادرون على التعليق على 
تجاربهم الخاصة. 

نادراً Le‏ يتم التعبير صراحة عن النسبية المنهجية. ويتخذ هذا 
التعبير بشكل عام شكلاً سجالياً ‏ توجيه الاتهام بالإمبريالية الثقافية 
أو المركزية العرقية 2 الولايات المتحدة: على سبيل المثالء ثمة طرح Ob‏ 
كتابة تاريخ السود هومن Go‏ السود أنفسهم دون غيرهم. وغ أثناء 
العقود الثلاثة الماضية: احتكر عدد من المجموعات براءة استكشاف 
أرواح ca all‏ وباتت طريقتهم الفريدة ‏ المعرفة تمثل صك شرعية 
معرفتهم. ومن بين المجموعات كافةء فإن النسوية الأكاديمية هي التي 
تمتلك أكثر الأنظمة المعرفية ذات الخصوصية تفضيلا. كرد فمل 
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على الرؤية الذكورية IL‏ تحاول بعض النسويات المتخصصات 2 
الدراسات الثقافية طرح رؤية أنثوية للعالم. 

ويعيد كتاب كارول كيليغان. طريقة المرأة 2 المعرفة بشكل واضح 
عن هذه النزعة باتجاه جمع التجربة الشخصية مع المعرفة. إضافة 
إلى ذلك» وكما يكتب نوفيك. «بالنسبة للعديد من النسويات فإن 
أيديولوجيا «الاختلاف» اتسعت لتشمل أسئلة جوهرية تتعلق بالأساليب 
والقيم P ais yall‏ 

ag‏ المنظرات النسويات بتحويل خصائص أنثوية محددة إلى 
مجردات من أجل إيضاح وتفصيل منظور المرأة إلى الأشياء. من نافلة 
القول: il‏ من هذا المنظور الحصري. يمكن للنساء فقط أن يعرفن 
النساء. يذكرنا نوفيك أنه «وبحلول أواخر السبعينيات لم يعد الادعاء 
القائل: إن تاريخ النساء يمكن أن يكتب على نحو مشروع من قبل النساء 
ومن وجهة نسوية فقط موضوعاً للجدل؛ بل أصبح مسألة مستقرة غير 
قابلة plait‏ ,70 

تفترض إدانة «العقلانية الغربية» أو «المنطق الذكوري» أن التنظير 
والمعرفة يساويان التجربة. يستند هذا المنظور إلى زعم مفاده أن الطريق 
إلى الحقيقة يمر قبل كل شيء عبر التجربة الذاتية وليس عبر التنظير 
أو التأمل. لكن أن يكون المرء أسود أو أبيض أو معوقاً أو يابانياً لا يضيف 
مكانة متميّزة تتيح الوصول إلى معرفة التجربة. كما يجادل ماتيك بإقناع» 
فأن يكون الفرد جزءا من ثقافة لا يمكنه من تحقيق فهم أفضل لتلك 
الثقافة من فهم أولئك الذين يدرسونها من الخارج. ويكتب أن «المشاركين 
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2 ثقافة ماء حتى عندما يمكن أن يعرفوا ).2 الواقع عليهم أن يعرفوا) 
القواعد والمعايير التي تنظم السلوك الاجتماعي # تلك الثقافةء فإنهم قد 
يمتلكون فقط فكرة غامضة جداً عن الكيفية التي تترابط عبرها الأجزاء 
المختلفة للحياة الاجتماعية التي يشاركون فيها». وكي يعزز حجته؛ يقتبس 
ماتيك فريتز ماشلوب 2 تقديمه لعالم أنثروبولوجيا قادم من & 
يراقب سوق الأسهم ويلتقي بالمشاركين فيه. 


حيث إن 999 من كل ألف شخص يشاركون -2 سوق الأسهم لا 
يعرفون فملياً ما تفعله السوق وكيف تفعله: فإن أكثر المراقبين اجتهاداً 
سيبقى جاهلاً إلى حد بعيد لطبيعة ما يجري فيها بالرغم من التقائه 
بعدد كبير من المشاركين. ويا للأسف! فإن علم الاقتصاد لا يمكن تعلمه 
بالمراقبة أو بإجراء المقابلات مع الأشخاص المشاركين 2 الأنشطة 
الاقتصادية. يتطلب الأمر الكثير من التنظير قبل أن يتمكن المرء من 
فهم التفاعلات المعقدة ‏ نظام اقتصادي معين'”. 

إن Abs XUI‏ كالتجربة: تبقى غير ذات معنى خارج إطار النظرية. 
إن القدرة على تقديم عرض سليم لكيفية عمل سوق الأوراق المالية 
لايشترط بالضرورة أن يكون المرء موظفاً فيها؛ بل إن شخصاً يتمتع 
بمعرفة جيدة لنظرية الحياة الاقتصادية أقدر على فهم التفاصيل 
الدقيقة والمتشابكة لعمل سوق الأوراق المالية. 

إن النزعة لمساواة المعرفة بالتبصرات التي يكتسبها الأشخاص 
من التجارب المجزأة تجعل من المستحيل التوصل إلى معيار عام ذي 
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معنى لتقويم ادعاءات المعرفة. عبر تحويل المعرفة إلى معارف» فإن 
دور المثقف يمكن تفسيره بوصفه مجرد وجهة نظر أخرى لا تنطوي 
على أهمية خاصة بالنسبة للمجتمع. ولم يقتصر تأثير هذه النزعة على 
المثقفين فقط؛ بل إن النزعة المتنامية 2 اتجاه نسبية ادعاءات Aa pall‏ 
كان لها أثر كبير على النظريات والممارسات التعليمية. يعد العديد من 
القائمين على التعليم اليوم التعلم عبر التجربة موازياً من حيث المكانة 
للمعرفة النظرية. 

CVV‏ عقيدة النسبية الثقافية 2 ازدهار النظريات التعليمية 
التي تشجع موقفاً فلستينياً من المعرفة. ولقد أصبح التأثير ما بعد 
الحداثي على نظرية التعليم واسع الانتشار اليوم. ويتم إعادة تدوير 
التشكك ما بعد الحداثي ب4 وجود معايير عالمية ‏ المدارس 2 أثناء 
انتقاد أنظمة التقييم التي تستند إلى معيار عام. يجادل بعض ما 
بعد الحداثيين من القائمين على التعليم بأن المعرفة بحد ذاتها - هي 
عقلانياً وموضوعياً مجرد تحامل ذكوري. يجادل ديل سبندر واليزابيث 
سارة gly‏ الخبراء الكقورقاموا ببقاء E allo‏ التعليمية: بخيت 
يتحكمون فيمن ينجح ومن يرسب. وبدلاً من «المعرفة التعليمية». يدعو 
هؤلاء النقاد المؤثرون إلى الاعتراف «بالمعرفة الشخصية» ويجادلون 
بأن «كل شخص يمتلك معرفة شخصية مشروعةء وما من طريقة 
M RI caa Lan]‏ 

-2 المدارسس» أضفي على التجربة الذاتية للأطفال قدر كبير من 
السلطة. ومن هذا المنظورء فإن الدور المعطى للمدرس ليس تعليم 
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المعرفة الموجودة خارج هذه التجربة: بل رعاية وتظهير التبصرات التي 
يملكها الطفل أصلا: وكما يجادل أحد نقاد هذا التطورء فإن «إعادة 
تعريف المعرفة على أنها التجربة الذاتية للطفل ترتب عليها تحوّل من 
التركيز على المدرّس إلى التركيز على المتعلم»*”. ويتم التركيز بشكل 
منهجي على الاحتفاء بالتجربة الخاصة للاطفال # الكتب المدرسية 
التي تطغى عليها روح تقديم ما يعود بالفائدة العملية على المتعلم. يبدو 
أنه لا ينبغي مواجهة الأطفال بصور وأفكار غريبة عن تجربتهم. وبك 
موضوعات fie‏ التاريخ والأدب: «يتم تقديم المساعدة عبر «تحديث» 
القصص الكلاسيكية لمساعدة الأطفال على فهمهاء. 

لكن ما هي بالتحديد المعرفة الشخصية؟ إنها ما يتعلمه الأطفال 
عبر تجربتهم الشخصية. المعرفة الشخصية: بالنسبة Slab‏ 
هي ما يتعلمونه 2 بيوتهم: ومن أترابهم ومن وسائل الإعلام. توفر 
هذه المعرفة الشخصية للأطفال تبصرات قيمة حول العالم: لكنها 
لا تقدم لهم التعليم الذي يمكنهم من التشكيك. وصيانة المفاهيم؛ 
وحل المشكلات والتطور فكرياً. تفشل المعادلة التي تساوي بين «المعرفة 
الشخصية» و «المعرفة التعليمية» 2 التمييز بين التجربة الاعتباطية 
للطفل والمحاولة المنهجية لتطوير إمكانياته الكامنة. 

إل أن الخط الفاصل بين المعرفة والتبصرات اليومية أصبح -2 أقل 
حالاته وضوحاً 2 النظام الجامعي. كثيراً ما يحاول المد افعون عن 
توسيع المشاركة إضعاف سلسلة المعرفة الفكرية؛ بغية تيسير الوصول 
إلى التعليم العالي. ويتم تبرير هذه المقاربة على أساس أنها تركز -2 
التعليم على الطلاب بدلاً من التركيز على المواد الدرسية. 
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وتتمشل إحدى الطرق التي يسعى أنصار هذه السياسة عبرها 
إلى تحقيق أهدافهم 2 اعتمادية التعلّم السابق. حيث تتم مكافأة 
الطلاب فعلياً على ما يتعلمونه من تجاربهم 2 الحياة قبل وصولهم 
إلى الجامعة. من هذا المنظور. فإن التبصرات التي يتم اكتسابها من 
الروتين العادي للحياة اليومية تماثل من حيث الجودة المعرفة المكتسبة 
عبر الدراسة المنهجية. 
لا يقتصر دعم الاعتراف «بالمعرفة الشخصية» على المنظرين ما 
بعد الحداثيين» بل باتت مجالس الامتحانات الحكومية والعديد من 
الجامعات تقبل اليوم اعتماد المعارف السابقة بوصفها أداة مفيدة 
4 التقويم. وتعطى التجربة الشخصية قيمة أكاديمية ويُقبّل أرباب 
uil‏ 2 البرامج الدراسية؛ OM‏ خبراتهم 2 مجال تخطيط الموازنة. 
ومهاراتهم التنظيمية وقدرتهم على التواصل تعادل دراسات 2 التواصل 
يمكن على أساسها دخول الجامعة. يشرح أحد المدافعين عن الاعتماد 
الآكاديمي للتعلم السابق هذه المقاربة على النحو الآتي: 
يستند التبرير الذي يساق عادة لاستعمال التعلّم من 
الخبرة إلى الافتراض بأن النامس تعلمواء ويستمرون 2 
التعلم عبر تجاربهم العملية والحياتية. إنهم ينقلون هذا 
التعلم معهم إلى التعليم العالي: ولذلك يمكن الاعتراف 
به عبر عملية التقييم المناسبة. وهذا يتطلب المنهجة 
من حيث المعارف والمهارات المحددة؛ وهي عملية يعتقد 
أنها تتطلب التأمل. 2 الواقع فإن المادة الأولية للتجربة 
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الذاتية يتم تحويلها إلى بيانات «موضوعية» بحصائل 
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يتم تدوير الدروس المستقاة من مدرسة الحياة بوصفها معرفة عبر 
العملية الإدارية المتمثلة ب4 إخضاعها لحصائل التعلم. لو اقتصر الأمر 
على جرعة صغيرة أخرى من الاعتمادية: لما كان هناك حاجة للتعليق 
على ذلك. إلا أن عملية إضفاء السلطة على Laid!‏ السابق يقلل من 
قيمة المعرفة الحقيقية. قد تكون دروس الحياة مثيرة للاهتمام ومفيدة 
للشخص المعني لكن» وحتى 2 أفضل الحالات. فإن التأمل 2 التجربة 
الفردية يكون Label‏ وشخصياً. ومحدداً للغاية. بحيث تتقلص 
احتمالات توليده للمغرفة التي يمكن أن تقدم معنى وفهما للناس .3 
المجتمع. يتم إنتاج المعرفة 2 كثير من الأحيان عبر فصل الناس عن 
تجربتهم المباشرة؛ بحيث يتمكنون من تجاوز ظروفهم المحددة وعبر 
موقعهم المنفصل يتعلمون توظيف التبصرات التي يولدها المجتمع بأكمله. 

إن الحط من قيمة سلطة المعرفة ليس أثراً جانبياً للنضال من أجل 
اعتماد التعلم السابق. وأولئك الذين يدعمون قضية توسيع الوصول إلى 
التعليم الجامعي لا ينظرون بكثير من الاحترام إلى المعرفة المكتسبة 
عبر الدراسة المنهجية والبحث والتجريب المنهجيين. إنهم لا يعتقدون 
فقط أن المعرفة هي مجرد تركيب اجتماعي؛ بل إنها تستعمل لتعزيز 
الامتيازات النخبوية. وهذه النظرة معادية بوجه خاص لسلطة الأبحاث 
البحتة؛ إذ إنها «تحتل Ledge‏ متميّزاً وتمثل محدداً مهما للمكانة. 
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ولتوزيع الموارد والمواقف والتوجهات العامة». إضافة إلى أنها «تسهم 
2 الإقصاء على أسامس الحاجة إلى المحافظة على أعلى «المعايير» 
2 البحث وتحيل التركيز على الطلاب إلى مكانة متراجعة على سلم 
الأولويات»””. وحيث إن منتج الأبحاث البحتة لا يتوافر بسهولة لمعظم 
الناسس» فإن أولئك الذين يعتنقون عقيدة توسيع الوصول إلى الجامعة 
إلى أكبر حد ممكن يعتدونها مجرد عقبة تقف Z‏ طريق تحقيق النصر 
لقضيتهم. ولهذا السبب يمكنهم ببساطة أن تقفو بالإنجازات 
الفكرية للحضارة الإنسانية التي تحققت ظقت بشق gad‏ كما يمكنهم أن 
يهزؤوا باستمرار من «المعايير» بوصفها خدعة نخبوية لاكتساب الثقة. 

لقد قبلت المؤسسة التعليمية بالمكانة المقيدة التي مُنحت للمعرفة 
الفكرية. وقد فعلت ذلك عبر التعامل مع كل حصيلة لتجربة التعلّم 
بوصفها معرفة. لقد قبل الوسط الأكاديمي بأن التبصرات العاطفية 
الذاتية والتدريب المؤدي إلى اكتساب المهارات ينبغي أن تصنف على 
أنقا «معارف»» -2 حين أن منح الاعتمادية للتعلّم السابق يضع المهارات 
الحياتية 2 مستوى المؤهلات الأكاديمية نفسه: ويضع التدريب المهني 
والمتعلق بالعمل بمستوى البحث الأكاديمي نفسه. كما يجادل رون 
بارنيت 2 كتابه تحقيق الجامعة: «إن المعرفة التي تنطوي على cellae‏ 
pal! y‏ 49 الضمنية؛ m‏ عبر الفعل: والتعلّم عبر التجربة: كل هذه 
المصطلحات تشير إلى تعدد طرق المعرفة 2 العالم الحديث». إن 3245 


الطرق المختلفة للمعرفة يحرم المعرفة الفكرية من أي قيمة فريدة. 
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لماذا تتكلف عناء العمل الشاق من أجل lel‏ 2 حين يمكنك اكتساب 
شيء من التعلّم عن طريق الخبرات التي تكتسبها ب2 المقهى. وكذلك 
الحصول على الاعتمادية الرسمية ong)‏ الخبرات؟ 

يحاول المنظور الذي يرتكز على الطالب» كفيره من أشكال الرؤية 
النسبية للعالمء باستمرار أن يقصر المعرفة على الأشياء التي تنشأ 
من تجربة معينة. كما يذكي عداؤه للمعرفة الفكرية التي تتجاوز 
الخصوصية الإدراك بأن مكانته هو وسلطته هو تعتمد على الحط 
من قيمة المعرفة المجردة. ويظهر نجاحه عبر النفوذ الذي اكتسبه 2 
المؤسسة التعليمية بفروعها المختلفة. إن المعرفة الموضوعية لم تعد تتمتع 
التسوية الأداتية 

بالرغم من تكثف النزعات التي تحاول أن تقيد سلطة aa pall‏ فإن 
المجتمع لا يزال بحاجة إلى التبصر من أجل معالجة المشكلات المعقدة 
التي ما فتئت تظهر 2 عالمنا الذي يفتقر إلى اليقين. إن ثقافة الخوف 
التي تؤثر 2 موقف الجمهور Slim‏ الابتكار والتجريب التكنولوجي 
يتعايش مع الطلب على المزيد من العلم والمعرفة. 

الكاردينال نيومان. 2 كتابه الكلاسيكي «فكرة الجامعة» الذي 
Lala assay‏ من العامة pall‏ اة da‏ أن oie al alla‏ 
oy Sol‏ غاية ul gild‏ غير أن رة cede pall‏ جل المرطةكادرا ما 
cates‏ الواقع. aal‏ فرضى على الجامفات وغيرها فن المؤسسات 
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دائماً أن تنخرط 2 الضغوط التي تمارسها مصالح متصارعة ومسائل 
عملية. بالرغم من وجود علاقة متوترة؛ فإن تقدير المعرفة والاهتمام 
بتطبيقاتها العملية يمكن أن يتعايشا Line‏ يمكن للأبحاث البحتة 
والتطبيقية. وللنظرية المجردة والتجريبية أن تزدهرا طال ما بقيت سلطة 
المعرفة مقبولة 2 المجتمع. المشكلة اليوم لا تتمثل 2 الطلب البراغماتي 
على المعرفة العملية: بل 2 الضغوط الأداتية على إنتاج المعرفة التي 
Labi‏ ما يتم احتواؤها 2 السعي الأوسع للوصول إلى الفهم. 

تتعايش الضغوط الأداتية على إنتاج المعرفة بسرور مع النزعات 
النكوصية التي ناقشتها Lal‏ لقد قامت الشركات الخاصة: 
والحكومات. ووسائل الإعلام. والجامعات بتمثل مزاج التشكك تجاه 
ess!‏ التقويي. لقند تلت الموقف pool‏ حيال تظون امم رق ةوا سامت 
pg E‏ التسيزة: سوسا pyle‏ التشاظة والسياسة. ]42 ثم تر سيخ dpud‏ 
غير رسمية مؤداها أنه يمكن تطوير المعرفة ب2 المجالات التي تكون فيها 
ضرورية من الناحية العملية. وقد أدى ذلك إلى نشوء تعايش قلق بين 
ادعاءات متنازعة 2 المعرفة. نتيجة لذلك فإن منتجي المعرفة ينبغي أن 
يتقاسموا السلطة مع مجموعات ضالعة 2 تقييد تطور العقل والعلم. 

ما زال الناسس بالطبع يسهمون 2 تطوير المعرفة. إلا أنه 2.5 عالم 
مدفوع بشكل كامل بالاهتمامات البراغماتيةء فقد أصبحنا خلواً من أي 
قدرة على اتخاذ قرار جماعي حول كيف نقدر المعرفة وكيف نؤكد على 
أهميتها. عندما تفتقد المعرفة إلى المعنى فإنها لا تعود ملكاً للجمهور, 
بل ملكاً للمختص والخبير. إن تشظي الحياة الفكرية الذي يؤدي إلى 
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العالم المعقد. ما يذكي نمو التخصص هو ثقافة لا يشجع فيها المثقفون 
على النظر إلى الصورة الكبرى. بل يشجعون على العثور على المعنى .2 
اختصاصاتهم. باتت النقاشات: وعلى نحو متزايد» تشير إلى الذات 
دون أن تكون مصممة للتواصل مع أو إشراك الناس الموجودين خارج 
مجال تخصص معين. ‏ مثل هذه الظروف. تبدو المعرفة الموضوعية 
وكأن لها طبيعة تقنيةء ويحل الخبراء والتقنيون محل أولئك الباحثين 
عن تبصرات أكثر عمقاً. لقد طورنا بدلاً من المعرفة نزعة لتطوير جملة 
من المعارف الجزئية. 

إحدى المشكلات المرتبطة بالخبراء والمتخصصين ووسطاء المعرفة 
هي أن تبصراتهم تقتصر على اختصاصاتهم. إضافة إلى أنه ليس 
هناك دعم 15 2 لمشروع تحويل تلك التبصرات إلى خطاب عام أوسع. 

بالرغم من ذلك. فإن الواقع متعدد الأبعاد. ومعرفته تتطلب أن 
yt! adc‏ ويسل عابرا iS ioa‏ وتتصصات atika‏ قسن الكل 
حتى 2 الجامعة فإن ضرورة التخصص تحول دون اكتساب المعرفة 
العامة التي تشكل شرطاً سابقاً لعمل المجتمع ذي التوجه Jal‏ .2.2 
المحصلة: فإن تلاشي المعرفة العامة يؤدي إلى حرمان المجتمع من 
شبكة أوسع من المعنى العام. 

إن الضغوط الثقافية القوية التي شجعت على ظهور نسخة ضعيفة 
من المعرفة السائدة اليوم تشجع أيضاً ظهور موقف فلستيني تجاه حياة 
العقل. من شأن النزعة البراغماتية تجاه المعرفة أن تحد من الأضرار 
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التي تحدثها النزعات التي ناقشتها آنفاً. غير أن البراغماتية بحد ذاتها 
تمل الطاقات الفكرية بيدأ عن تستيق الجكانات lao ial‏ 
تأثير مهم على الحياة delat!‏ 2.5 اتجاه هوس بالتخصصات الضيقة. 


nae 
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إن للحط من مكانة المثقف وسلطة المعرفة مضامين مهمة بالنسبة 
لما يجري ب الحياة العامة. لم يقدم المثقفون 2 مطلع القرن الحادي 
والعشرين سوى مدخلات متواضعة 2 المناظرات العامةء ومن المؤكد 
أن الجمهور لا Jad‏ كثيراً بمعركة الأفكار. إضافة إلى ذلك: فإن gia‏ 
المعرفة مكانة أدنى من مكانة الأهداف البراغماتية ساعد 4 تعزيز 
مزاج فكري لا يرحب بالتجريب وتطوير الأفكار القوية. كما أن استبدال 
المثقف بالخبير أضعف اهتمام الجمهور بمناقشة القضايا الكبرى. 
و2 مثل هذا المناخ يجد المثقفون من الصعوبة بمكان إيجاد صوت 
لهم وكذلك إيجاد جمهور يستمع لصوتهم. كما علق بيير Zs piula‏ 
الشرق LS‏ 2 الغرب» لا يقتصر الأمر على أن المثقف العام يجد صعوبة 
4 إسماع صوته» بل من غير المؤكد أن عنده ما يقوله»؟". 

لقد ترافقت النزعة الفلستينية 2 ميدان الثقافة مع نزعات 
مشابهة تؤثر 2 المناظرات العامة والحياة السياسية. وتتمثل إحدى 
أوضح تجليات هذه العملية 2 الانحدار الواضح ‏ معايير المناظرات 
السياسية. لقد أصبح تلقين الجمهور عبارات سطحية مقتضبة مهارة 
سياسية من الطراز الرفيع. يقوم ES‏ الخطب السياسية بمهمتهم كما 
لوكان جمهورهم يتكون من أطفال شاردي الذهن؛ وتنزع النقاشات 
السياسية إلى أن تكون سطحية: وتهدف إلى تحقيق أهداف قصيرة 
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الأمد. وخلومن أي أفكار. هذا هوعصر «السياسة الجزئية». حيث تقدم 
السياسة نفسهاء # بريطانية على الأقل. عبر اللغة منزوعة السياسة 
للإدارة: والتكنوقراطية والأعمال. يعد السياسيون أنهم «سيفون بما 
يعدون به»» ويدّعون أن سياساتهم تضيف «قيمة» أو أنها سياسات 
تستحق Lan‏ يدفع مقابلها». لم تعد السياسات توصف بالجيدة. بل إنها 
«تستند إلى الأدلة». تستمد من «الممارسات الفضلى». إن ثقة «الطريق 
الثالث» التي يستعملها حزب العمال الجديد مسخرة بالكامل للحديث 
عن العمليات الإدارية التي تعد «بالشفافية» والمساءلة». 

2 الولايات المتحدة يبدو الخطاب السياسي مصمماً بالفعل للبالفين 
الذين ينظر إليهم على أنهم يمتلكون القدرات العقلية للأطفال. قامت 
دراسة مثيرة للقلق تتعلق بالمناظرات الرئاسية أجرتها مجلة برنستون 
ريفيوء بتحليل مناظرات آل غور - جورج بوش» ومناظرة كلينتون 
i ss‏ بارو ale‏ 455.1992 3 كينيدي - نيكسون عام 1960 
ومناظرة لنكولن-دوغلاس عام 1858ء حيث قامت بمراجعة نصوص 
PUN CRT NERO FATE ITUNES‏ 
الأدنى من التعليم الذي ينبفي أن يتمتع به القارئ لفهم النص. طبقاً 
للتحليل: تحدث بوش عام 2000 على مستوى الصف السادس )6.7( 
وغور على مستوى الصف السابع (7.9). 2 عام 1992 حقق كلينتون 
مستوى الصف السابع (7.6) وتمكن بوش من تحقيق مستوى الصف 
السادس (6.8). وكذلك بارو (6.7) وتعد هذه الإسهامات سيئة مقارنة 
بمناظرة كينيدي - نيكسون؛ إذ استعمل كلا المرشحين لغة تناسب 
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طلاب الصف العاشر. ويبدو إنجازهم ضعيفاً بالمقارنة مع أبراهام 
لنكولن وستيفن دوغلاس» اللذين حققا على التوالي 411.2 12.0 17 
لاشك 2 أن شرائح من نخبة اليوم الثقافية ستفسر تراجع القدرات 
الخطابية منذ القرن التاسع عشر على أنه تطور إيجابي؛ باللغة 
السياسية لهذه الأيام: وتعد لغة جورج بوش التي تناسب تلاميذ الصف 
السادس أكثر «تشميلاً» وأقل «نخبوية» من لغة أبراهام لنكولن. غير أن 
هذه اللغة التشميلية تشير إلى أعراض نزعة عامة للتعامل مع الجمهور. 
كما أنها غير قادرة على فهم الحجج والمجادلات التي يمكن أن تشكل 
اختباراً للقدرات العقلية لطفل ‏ العاشرة من عمره. 

ب4 بريطانية أيضاء تصبح الخطابة السياسية على نحومتزايد 
هنآ مندكراً.ذ أثناء موسم المؤتمرات الحزبية $ aLa‏ 2003: وصل 
قادة الأحزاب الرئيسة إلى درجة جديدة من التدني من حيث محتوى 
خطبهم. حاول إيان دنكان - سميث زعيم حزب المحافظين تقليد فتى 
ASN 2 ilz‏ غشرة من عمره يجادل ONS s cual 2. oe L3 uel‏ 
محور خطابه 2 المؤتمر هووصم طوني بلير «بالكاذب». أما خطاب 
طوني بليرفقد كان بدوره فارغاً إلى درجة أن عدة أشخاص حضروا 
المؤتمر أخبروني بأنهم ببساطة لا يستطيعون تذكر ما قاله. 

يتم تقديم هذه النزعة التي تستخف بعقول الجمهور 2 بعض 
الأحيان على أنها محاولة للتواصل مع أناس يفتقرون ببساطة إلى 
الثقافة الضرورية لفهم الأفكار المعقدة. غير أن هذه الحجة لا تفسر 
سبب وجود نزعات مماثلة تتضح 2 مؤسسات مكرسة لتشجيع ونشر 
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الفنون. والثقافة, والتعليم. بغض النظر عن الأسباب المعقدة التي 
تكمن وراء التسطيح المتعمد للسياسة» فإن أثره على الجمهور واضح 
بجلاء؛ إذ يصبح هناك احتمال كبير 2 أن يشعر هذا الجمهور الذي 
يتم تلقينه باستمرار عبارات مقتضبة ومبسطة ومبتذلة بالاغتراب 
عن عالم المناظرات السياسية. ويتضح هذا التطور على نحو لافت 2 
الجامعات. حيث يصر الطلاب باستمرار على أن «السياسة مملة». 
تعكسس اللغة المستعملة 2 الجامعات شعوراً عميقاً بعدم المبالاة 
وعدم الثقة تجاه القضايا والأفكار. وافتقاراً واضحاً إلى الاهتمام 
باعتناق آراء قوية من أي نوع. يعبر الكاتب الصحفي ب4 جريدة 
نيويورك تايمز ميشيكو كاكوتاني عن هذا المزاج بدقة 2 تأملاته 
حول اللغة المستعملة من قبل طلاب الجامعات الأميركية. «إن التعبير 
المألوف «كله ماشي» يقول الكثير عن ذهنية الطلاب الجامعيين 
اليوم» ويضيف» «والشيء ذاته ينطبق على تعابير مقتضبة ومستعملة 
بكثرة مثل Lev‏ من مشكلة»: «ولا حتى». و«لا تحدثني عن ذلك»“. ومع 
إعطاء قدر ضئيل من الأهمية للأفكارء فإن النقاش الفكري اكتسب 
مدلولات سلبية. يمكن للباحثين الذين يتابعون أفكارهم بحماسة أن 
يتهموا اليوم. «بالاستقواء الأكاديمي». تشجع الجامعات البريطانية 
الأكاديميين على حظر الأسلوب «السجالي» 2 قاعات حلقات البحث 
وأن يقدموا «بنية داعمة» للطلاب. باتت الحجة القوية تعرف اليوم 
على أنها نوع من الترهيب العقلي. تتضح هذه المواقف بجلاء أكبر .2 
الجامعات الأميركية. يلاحظ جيف نونوكاواء أستاذ الأدب الإنكليزي 
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2 جامعة برنستون أن «المناظرة اكتسبت سمعة سيئة ف ثقاقتنا؛ ققد 
أصبحت مرادفة لبعض أكثر أشكال اللا ستقواء «لا فكرية»: لاقرصة 
للانخراط 2 ديمقراطية تقوم على تبادل الأفكار» ”. 


بالنظر إلى الدرك الذي وصل إليه الحط من سلطة المعرفة: بات 
من الممكن تفهم المضامين والدلالات السلبية التي اكتسبها تنازع الآراء 
والمناظرات الساخنة. عندما تتضاءل قيمة مضمون النقاش» لا يعود 
i t Lll‏ بعد ذاته مجديا. وإذا تضاءلت قيمة الأفكار: يصبح تشبث 
الخ بوجي ةنظرة هوا غاد وة aadh‏ 

أن انتقاد أفكار شخص آخر بات يفسر مباشرة على أنه تقليل من 
شأن ذلك الشخص أويعد شكلاً من أشكال قلة الإحساس. ‏ حين 
أن مجرد التشكيك 2 آراء شخص ما يمكن أن يبدو على أنه إهانة 
شخصية. تلاحظ آماندا أندرسون: أستاذة الأدب الإنكليزي .2 جامعة 
جونز هوبكينز. «يصبح الأمر كما لو أن لا فرق بين الشخص والرأي. 
كما لو أن انتقاد وجهة نظر أو فكرة يلحق الأذى بالشخص نفسه*. إن 
مزاج النسبية الذي ناقشناه 2 الفصل السابق: يعزز من الاعتقاد Ql‏ 
الآ رار على Aou‏ رة ما يمه NSA‏ من SSA‏ سو« التسرفه إذا 
كانت كل وجهات النظر مشروعة وصحيحة: فإن الاختلافات لا يمكن 
تسويتها عبر المتاظرة. إن الرد المقبول تماماً على أي انتقاد يصيح 
«هذا رأيك» - مما يشكل Lily‏ واضحاً يصدّق على عدم جدوى المزيد 
من النقاش. 
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لقد جعل النفوذ القوي للتيارات النسبية من الصعوبة بمكان 
الانخراط .2 مناظرات حول مساكل ذات أهمية. كما يجادل July‏ 
بيرمان وستيفن هابرء aab‏ تلاشت إلى حد بعيد المعتقدات المشتركة 
التي كانت تسمح بالانخراط 2 النقاش والمناظرات إلى حد بعيد»!*. 
ودون لغة فكرية مشتركة وإجماع 2 الحد الأدنى حول المعايير. يصبح 
من الصعب إقامة أي مناظرة أو نقاش جاد. 

لقد شجع إقصاء الوسط الأكاديمي عن التجربة المكثفة والإبداعية 
التي تنطوي عليها المناظرات المهمة على نشوء أسلوب 218 يحتفي 
بعدم الانخراط الفكري. لم تعد المناظرات العامة والسجال: والسعي 
الحثيث وراء الأفكار. وهي خصائص كانت فيما مضى تعد جوهرية 
للحياة الأكاديمية. تحظى تلقائياً بالاحترام. لم تعد الحرية الأكاديمية 
Lin‏ مصوناً يجد من يدافع عنه. تقليدياً كان الأكاديميون: ولا سيما 
علماء الاجتماع منهم: 2 طليعة المدافعين عن Vane‏ حرية التعبير. 
2 هذه aL Yl‏ يحاول الأكاديميون أن ينكروا على زملائهم الحق -2 
التعبير الحر عن آرائهم. تشكل الحملة التي شنت لمنع توم بولين من 
esa ael‏ جا PA‏ ها رهاز :علج أسامن 43 معاد للسامية: وفرض 
محرر إحدى الدوريات الأكاديمية ‏ مانشستر للرقابة على أكاديميين 
إسرائيليين لأنهم إسرائيلون. دليلاً على النزعات غير الليبرالية التي 
تسود الوسط الأكاديمي. 

نقد أسيهت السرية الأقادينية d uad‏ ابل A. sat‏ اترات 
المتحدة لم تظهر معارضة تذكر لفرض قواعد للتحدث 2 الجامعات 
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تحظر التحدث عما يمكن أن «يسيء أو يزعج». 2.5 المملكة المتحدة 
لم يظهر أي تململ حيال فرض عمليات وأنظمة تحد من السعي الحر 
من أجل المعرفة والبحث. بات على الأكاديميين أن يتأكدوا من أن 
تدريسهم ينسجم مع «حصائل تعليمية» يتم تصميمها من قبل موظفين 
بيروقراطيين لتلبية متطلبات تفرضها معايير قياس خارجية. 

لم يعد المحاضرون يدرّسون ما يعتقدون أنه ينبغي تدريسه» وبالتأكيد 
ليس لديهم الحق 2 المحاضرة 2 مواد لا يمكن إظهار حصيلة التعلم 
فيها سلفاً. لحسن الحظ. وبالرغم من هذه الإجراءات الرسمية؛ ما 
زال الباحثون يدرّسون ما يعتقدون أنه ينبغي تدريسه: غير أن قبول 
هذه المعايير البيروقراطية يشير إلى الأساس الهش للحرية الأكاديمية. 

لاش ك خ أن الكلمات يمكن أن تزعج وتسيء. غير أن أحد أدوار 
الجامعة يتمثل 4 التشكيك 2 الحقائق التقليدية. وقد تطلبت دراسة 
الأفكار دائماً أن يشكك المثقفون فيما هو مقدس وأن يذكروا ما لا ينبغي 
ذكره. وتعلم المؤسسة الأكاديمية المتحضرة أعضاءها ألا يأخذوا النقد 
على منحى شخصي. وألا يشعروا بالإساءة أو الانزعاج من الأفكار التي 
Y‏ تريحهم. كما أنها als‏ أعضاءها كيف يتعاملون مع حالة الانزعاج 
أو الإساءة هذه. 

إن المواقف غير المبالية تجاه المناظرة الحرة غير المقيدة: والافتقار 
إلى الحماسة للانخراط 2 السجال. تسهم 2 إحساس أوسع بالاعتلال 
السياسي. بدلاً من مواجهة مزاج الجمهور المتمثل -2 عدم المشاركة 
وعدم المبالاة: فإن مثل هذه المواقف تؤدي إلى ترسيخ هذا المزاج. إن 
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غياب الالتزام Lll‏ -2 2 المناظرة لا يتسبب Z‏ عدم انخراط الجمهور 
2 العملية السياسية؛ بل إن الأمرين مرتبطان ببعضهما على نحو وثيق. 
الأهم من ذلك هو أن المكانة المتضائلة للمناظرة يشير إلى قلة الاحترام 
الذي يسبغه المجتمع على المجادلات الفكرية. 


جمهور غير مشارك 

بات السياسيون يدركون أن روابطهم السياسية:. والأيديولوجية 
والأخلاقية بجمهور الناخبين هشة. لم تعد الأشكال التقليدية للسياسة 
aig pal‏ والقيم والهويات السياسية تحظى بالقبول لدى جمهور 
خاب Lal‏ 2-4 العمليات السياسية. إن عدم ثقة الجمهور بالسلطة 
يؤكدها اغتراب النامس عن النظام الانتخابي. لقد أصبحت عدم 
المبالاة بالتصويت على الطريقة الأميركية إحدى حقائق الحياة 2 
أوروبا الجديدة» حيث تعتقد نسبة كبيرة من الناخبين أن التصويت 
إضاعة للوقت. إن انخفاض عدد المشاركين 2 التصويت يؤثر 2 سلطة 
Rud] aL ag di‏ دا قات ته اول Mai ode‏ السو idi‏ 
الاستجابة الطاغية للسياسيين لا تكون بإعادة الصلة مع الجمهور: بل 
بتجنب المشكلة عبر البحث عن حلول مبسترة. 

ونرى على نح ومتزايد أن كل انتخابات يمكن أن تصبح تذكاراً 
محرجاً بالبيان السياسي الذي نعيشه. إن عدم المبالاة لم تعد تعبيراً 
Lusia‏ لوصف JCal‏ اضر مارك السموون Ala gost! Be‏ 
.2 الولايات المتحدة. 4 كل انتخابات رئاسية تقريباً منذ عام 1960, 
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تراجعت مشاركة المقترعين بشكل مطرد - من 262.2 المئة من عدد 
الأشخاص الذين يحق لهم الاقتراع 2 عام 1960: إلى 50.1 .2 المئة 2 
عام 2.1986 أثناء انتخابات عام 1996. لم تتجاوز نسبة الأشخاص 
الذين كلفوا أنفسهم عناء المشاركة 2 الاقتراع 49 2 المئة من العدد 
الإجمالي للأشخاص 2 سن الانتخاب - وهي أقل نسبة مشاركة منذ 
عام 1924. وشكلت انتخابات عام 2000 استمراراً لهذا الاتجاه. حيث 
شارك 250 المئة فقط من المقترعين المسجلين. ويعد اغتراب الجمهور 
عن العملية السياسية مثيراً للاهتمام على نحوخاص فيما يتصل 
بانتخابات عام 2000. على عكس انتخابات عام 1996: حيث كان 
ينظر إلى النتيجة على Lil‏ تحصيل حاصل. فإن انتخابات عام 2000 
كانت الأكثر انفتاحا منذ عقود. وبالرغم من ذلك فإن عدد الأميركيين 
الذين شازكوا ‏ التسويت كان سوئفسه تقريباً eL at‏ 1996:.وظيقاً 
للجنة دراسة الناخبين الأميركيين: فإن الأثر التراكمي لعدم انخراط 
المقترعين خلال الثلاثين عاماً الماضية هو أن »25 مليون أميركي ممن 
كانوا يقترعون 2 الماضي لم يعودوا يقترعون اليوم». وبالرغم من ذلك 
فإن مشاركة المقترعين 2 الانتخابات الرئاسية تبدو مرتفعة بالتأكيد 
مقارنة بالتصويت للمرشحين لمجلس النواب» حيث كانت نسبة المقترعين 
col Lini 2‏ هذا السلس تحر 2.35 اة تسمينيات القرن العشرين. 


2 أعقاب الحادي عشر من أيلول: اعتقد المعلقون الصحفيون أن 
هذا الحدث التراجيدي والإحساسس بالوطنية الذي نشأ عنه يمكن أن 


يؤدى إلى زيادة المشاركة السياسية. غير أنه تبين بسرعة أنه حتى 
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حدث بمثل هذه الجسامة لا يمكن أن يضع حداً لهذا النمط من انعدام 
المشاركة. الانتخابات التمهيدية الثمانية عشر التي سبقت 5 5943 / 
يولي 2002 dac ag ly‏ إقبالاً شقا بل سسجت يف «aud‏ 
إقبالء حيث شارك ثمانية 2 المئة من الديمقراطيين وسبعة 2 المئّة 
من الجمهوريين بك الاقتراع”. 

كما لا يمكن للمعلقين الأوروبيين أن يشعروا بالفوقية حيال الأمية 
السياسية للناخبين الأميركيين. # بريطانية: الوقائع تتحدث عن 
نفسها. جدير بالتذكر آنه 2 عام 1997. حظي حزب Sloat!‏ الجديد 
بدعم 231 a1‏ فقط ممن يحق لهم التصويت. وكان الإقبال على 
تلك الانتخابات الأقل منذ عام 1945. حتى حملة العلاقات العامة 
المبالغ فيها التي أحاطت بتفويض الصلاحيات البرلمانية 4 أسكتلندا 
وويلز فشلت 2 اجتذاب اهتمام الجمهور. كانت مشاركة المقترعين 2 
هذه الانتخابات «التاريخية» 2 عام 1999 Sa‏ على أن الجمهور كان 
ينظر إلى هذا التفويض على أنه حدث مسرحي لا أكثر. 2.46 a411‏ 
فقط ممن يحق لهم التصويت -2 ويلز شاركوا 2 الاقتراع» أما .2 
أسكتلندا فقد أقنعت حملة إعلامية كبيرة صممت لتشجيع المشاركة 
إلى نسبة إقبال بلغت 59 2 المثة - و2 إحدى محطات الاقتراع 2 
سقدرلانت» أدلى 15 شخصاً ققط من أصل 1000 شخص يحق لهم 
التصويت بأصواتهم. ‏ انتخابات عام 2001. برزت قضية عدم 
المبالاة بوصفها القضية المهيمنة على المناظرات السياسية - وبلغت 
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نسبة الإقبال أدنى حد لها وهو 59 2 المئة. وعاد توني بلير إلى منصبه 
بدعم 24 2 المئة فقط من مجموع أصوات من يحق لهم التصويت. 

وتشكل الانتخابات الفرعية ب4 برينت إيست 2 أيلول/ سبتمبر 
2003. مثالاً على عملية الابتعاد عن المشاركة السياسية. بعد أن تمكن 
الديمقراطيون الأحرار من الفوز بهذا المقعد الذي كان العمال يفوزون 
به تقليدياً؛ تم تشخيصى النتيجة على Lil‏ «زلزال سياسي» «وأكبر 
ضربة للمسيرة السياسية لتوني بلير». غير أن نظرة متفحصة لهذا 
الحدث تظهر أن ما وصف بالزلزال كان حصيلة لعاملين هما: انخفاض 
عدد المشاركين 2 الانتخابات وخيبة أمل المقترعين بسياسات الحكومة. 
فبنسبة اقتراع 236 المئة كانت هذه أسوأ انتخابات فرعية على هذا 
المستوى 2 تاريخ السياسة البريطانية من حيث المشاركة. 

إن عدم المبالاة وعدم المشاركة تؤديان إلى ظهور ردود فعل تتراوح 
بين العداء للسياسة والحياد السياسي. والطبقة السياسية تعي ذلك؛ 
إل Lil‏ وبدلاً من أن تحاول معالجة المأزق الكامن وراءها وعدم الثقة 
.2 العملية السياسية عبر تطوير مُثل سياسية يمكن أن تلهم جمهور 
الناخبين وتدفعهم إلى الاقتراع: فقد تمثل رد فعلها 2 الاستسلام 
لعملية التسطيح. تمثل إقالة حاكم كاليفورنيا غراي ديفيس: وانتخاب 
أرنولد شوارزينيفر بدلاً منه عام 2003. (ule SL als‏ انتصار الأمية 
السياسية ‏ العالم الأنفلوسكسوني. لم يكن هذا الحدث مجرد انتصار 
للشخصية على السياسة» بل حصيلة الانحدار المروع لسلطة المثل العليا. 
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يجسد أرني ( أرنولد شوارزينيغر) السياسي المعادي للسياسة الذي لا 
يدعي بأنه يمثل شيئاً. 

قد يبدوهذا الحدث على أنه خاص بكاليفورنياء وأنه لا يمكن أن 
يحدث ‏ أوروباء لكن وكما ذ كرت صحيفة لوفيغارو الفرنسية قراءهاء 
D‏ ينبغي أن تسخروا من أرنولد شوارزينيغر؛ لأن ما تخترعه كاليفورنيا 
تتبناه أمريكة وتقلده أوروبا 2 S adig‏ 

إن التراجع المستمر 2 مشاركة المقترعين يرتبط مباشرة بعملية 
أوسع؛ إذ I‏ غياب المشاركة يقدم مؤشراً واضحاً على خيبة الأمل وانعدام 
الثقة 2 النظام السياسي القائم. تشير مسوحات المواقف العامة للناس 
بك الولايات المتحدة بأن الرضى عن الحكومة تراجع على نحو مستمر 
2 أثناء العقود الأخيرة. 4 حين أن 275 المئة من الأميركيين كانوا 
يثقون -2 أن حكومتهم تفعل الصواب» انخفضت هذه النسبة إلى 28.2 
2 المئة عام 1990. ومنذ مطلع هذا العقد. استمرت الثقة 2 السياسيين 
2 الانحدار. وجد مسح أجرته غالوب عام 1996 بعنوان Bo‏ حالة من 
عدم الاتحاد» أن 64 2 المئة من المشاركين 2 المسح كانت ثقتهم ضئيلة 
أو معدومة بأن المسؤولين الحكوميين يقولون الحقيقة. 

دراسة رئيسة أجراها معهد بروكينغز 2 أيار/مايو 2005 وجدت 
أن حتى موجة الوطنية التي اجتاحت أمريكة 2 أعقاب الحادي عشر 
من أيلول تُرجمت إلى نمودائم للثقة 2 الحكومة الأميركية. أظهر 


هذا المسح أن نسبة الأميركيين الذين كانوا يعبّرون عن احترامهم 
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لحكومتهم 2 عام 2001 كانت 229 المئّة وأن هذه النسبة قفزت إلى 
7 المئة 2 أعقاب الحادي عشر من أيلول 2001. غير أنه بحلول 
أيار/مايو 2002. كانت ثقة الناس بالحكومة الفدرالية قد تراجعت مرة 
أخرى إلى 40 2 المئةء وشعر الخبراء أن الفرصة لإعادة تشكيل علاقة 
تتسم بالثقة كانت قد تلاشت“. 


المسوح 2 أوروبا تدل على نمط مشابه» حيث تشير دراسات أجريت 
2 الاتحاد الأوروبي إلى أن زهاء 245 المئة من السكان غير راضين على 
الطريقة التي تعمل بها الديمقراطية؛ 2 بريطانية؛ تظهر المسوح مستوى 
Lad pe‏ من قلة ثقة النامس بالسياسيين. استنتج استطلاع للرأي أجرته 
مؤسسة غالوب 2 نيسان 1995: أن آراء معظم الناس بأعضاء البرلمان 
كان «متدنياً» أو «متدنياً جدأ». قبل عقد من الزمان: كان ثلث الناس 
فقط يتبنون هذا الرأي. وطبقاً مسح آخر أجري عام 1994: كان 2.24 
المئة فقط من السكان يعتقدون بأن الحكومة البريطانية تضع المصلحة 
الوطنية فوق مصالح حزبها”ة. ويأتي السياسيون دائماً ‏ أسفل قائمة 
المهن التي يثق بها الجمهور. وجد مسح أجرته مؤسسة آي.بي.أم -2 
حزيران/يونيو 1999. أن عشرة 2 المئة فقط ممن شملهم المسح قالوا: 
إنهم يثقون بالسياسيين كثيراً. 265 المئة فقط ممن شملهم المسح 
قالوا: إنهم يثقون بهم قليلاً. و 25 2 المئة لا يثقون بهم على الإطلاق6*. 
وأشارت دراسة أجرتها البي بي سي 2 شباط/فبراير 2002 إلى أن 
العديد من الناس تحت سن الخامسة والأربعين يعدون السياسيين 
«دجالين» و «كذابين» وأن الاستماع إليهم «مضيعة للوقت»”3. 
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.2 أثناء تسعينيات القرن العشرين انعكمس تدهور الثقة الشعبية 
ے مزاج من الشك. على المستوى الوطني. تجاه النظام السياسي 
نفسه. وما نشأ كان نوعاً من العداء للسياسةء وعدم ثقة بالسياسيين 
المنتخبين وهوس بالفضائح والفساد 2 وستمنستر وواشنطن. اتسم عهد 
الرئيمس كلينتون بالفضائح الدائمة. وأحيط انتخاب بوش بقدر كبير 
من الإشكاليات؛ لتتبعه فقط سلسلة من فضائح الشركات التي can‏ 
بانهيار شركة إنرون. لقد كان نجاح حزب العمال الجديد 2 تصوير 
المحافظين على أنهم حزب الفضائح حاسماً 2 نجاحه الانتخابي عام 
7 - غير أن حكومة حزب العمال الجديد سرعان ما وجدت أنها 
لم تكن تتمتع بالمناعة ضد سياسة الفضائح. أعقب الانتصار الانتخابي 
لعام 1997( موجة من الفضائح الصغيرة التي تورط فيها أعضاء برلمان 
ووزراء عماليون؛ واستمرت الفضائح بملاحقة الحكومة طوال عام 
8ء فأجبر عدد من الوزراء على الاستقالة. ويدل اللغط الكثير الذي 
أثير حول قضية شيري غيت 2 كانون الأول/ ديسمبر 2002 -على الرغم 
من عدم وجود أي ادعاء بأن زوجة رئيس الوزراء ارتكبت أي خطأ- على 
أن انعدام الثقة بالحكومة أصبح خاصية دائمة للحياة 2 بريطانية. 

إن استنزاف الحياة السياسية لا علاقة له بالفساد السياسي. أو 
القادة السياسيين غير الأكفياء. أو البيروقرطيات غير الحساسة. إن 
ما تفيرخ أثناء العقدين الماضيين هو معنى السياسة ذاتها. ‏ بداية 
القرن العشرين» كان يطفى على الحياة السياسية بدائل مختلفة 
Late‏ وكانت الفلسفات السياسية المتنافسة تقدم رؤى متباينة U‏ 
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يشكل المجتمع الجيد. وكان النزاع بين هذه الإيديولوجيات 2 كثير من 
الأحيان شرساً وأدى أحياناً إلى اشتباكات عنيفة؛ وحتى إلى ثورات. لم 
يكن «اليمين» و «اليسار» مجرد شعارات وتصنيفات؛ بل كان يسبغ على 
الأفراد هوية تفصح عن رؤيتهم لحياتهم: وتصادم الأنصار المتحمسين 
للتغيير الثوري مع المدافعين ببسالة عن النظام الرأسمالي» وهيمنت 
هذه الرؤى المتنافسة على المجريات اليومية للسياسة. 

حلت نهاية القرن لتقدم مشهداً سياسياً مختلفاً جذرياً. اليوم: لم 
يعد هناك عوامل مشتركة بين السياسة والأفكار والعواطف القوية التي 
كانت تشكل التزامات الناس وكراهيتهم طوال القرن الماضي. لم يعد 
هناك مجال لا للمدافع المتحمس عن معتقد اقتصاد السوق المفتوح» 
ولاللداعي بقوة إلى التحول الثوري. سيكون من الخطأ الاستنتاج أن 
السياسة قد أصبحت ببساطة أكثر اعتدالاً. إن القضايا الكبرى لزمننا 
- الكارثة البيئية وشيكة الحدوث؛ والتهديدات التي تتعرض لها صحتناء 
والفيروسات القاتلة. وأسلحة الدمار الشامل - باتت تقدَّم بوصفها 
قضايا فوق السياسة. وبات يعتقد على نطاق واسع أن العالم خرج عن 
السيطرة وأنه ليس بوسع البشر فعل الكثير للتحكم 4 هذه التطورات أو 
التأخير 2 قدرهم بعد أن حرمت البشرية من خيارتها وبدائلها. فرض 
عليها الاستسلام لرؤية للعالم وصفتها مارغريت تاتشر ببلاغة وإيجاز 
بقولها «ما من بديل». 

إذا كان صحيحاً بالفعل أنه لم يعد هناك بديل؛ فإنه لم يعد للسياسة 


معنى» فدون البدائل» تصبح المناظرة مجرد استعراض فارغ حول 
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قضايا سخيفة. ويفرض على السياسيين تضخيم مقترحات مبتذلة 
نسبياً لجعلها ترقى إلى مستوى ابتكارات BA‏ السياسات. هذا 
هوعصر «السياسة الجزئية»» عبر لغة الإدارة المفرغة من السياسة. 
لقد تصاحب نمو الأسلوب السياسي الإداري مع التحول نحو القضايا 
الشخصية؛ فحتى الحركات الاجتماعية تمثلت أسلوباً مفرطاً 2 الذاتية 
والشخصية 2 اعتماد مفرداتها السياسية. إن شعار «ليس باسمي» 
الشعار البارز للمتظاهرين ضد حرب العراق عام 2003 هو تعبير عن 
التفضيلات الشخصية: «ليس باسمي» أمر يتعلق بي؛ لا بك. 


تهيمن الشخصيات والسلوك الشخصي على عرض وتقديم 
الاهتمامات الخاصة والشخصية دخلت الحياة العامة لتملاً هذا 
المحتوى. Maly‏ فإن العواطف التي كانت تثيرها فيما مضى الاختلافات 
الإيديولوجيةء باتت الآن مسرحاً لسوء السلوك الشخصي. والمشكلات 
الخاصةء وصراع الشخصيات. إن الحياة الخاصة للسياسيين تثير قدراً 
من الاهتمام أكبر مما تثيره طريقتهم # إدارة وظائفهم العامة. 2 
بريطانيةء يلاحَظ أن برنامج تلفاز الواقع «الأخ الأكبر» «يثير عواطف 
لم يعد بوسع السياسة أن تثيرهاءة”. ے2 الولايات المتحدة؛ يهدف برنامج 
تلفازي اسمه المرشح الأميركي إلى استعمال صيغة تلفاز الواقع لاختيار 
«مرشح الشعب» من بين متنافسيه. ويتم تبني هذه الصيغة 2 المملكة 
المقهعصذة ويحتمل أن يتم بثه قبل الانتخابات العامة القادمة. مع نفور 
أعداد كبيرة من الناس من «السياسة الإدارية» هل من المفاجن أن 
يلجأ السياسيون إلى منتجي تلفاز الواقع؛ ليتعلموا كيفية التعامل مع 
جمهور غير مهتم؟ 
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إعادة الانخراط عبر أدنى العوامل المشتركة 

يعد عدم انخراط النامس 2 مؤسسات المجتمع الخاصية المميزة 
للحياة السياسية المعاصرة. كما أنها المشكلة الرئيسة التي تستهلك 
طاقات المؤسسات السياسية والنخب الثقافية. للأسف. فإن هذه 
المجموعاث خرجت باستنتاج مفادة أن عدم المبالاة والانسحاب يأتيان 
استجابة لثقافة سياسية أكثر تعقيداً وتحدياً مما يستطيع الناس 
العاديون استيعابه. ومن هذا المنظور: فقد استنتجت النخب السياسية 
أن طريقة إعادة الانخراط تتمثل .2 أن تكون هذه العملية Jal‏ تطلباً 
وأقل تحدياً. ما يسمى عادة «سياسة التشميل» ما هو إلا مشروع مصمم 
لتحاشي ALANI‏ وذلك بطلب القليل Lae‏ من الثاس: والسغن لإيجاد 
حلول تقنية للاعتلال السياسي. 


بدلاً من القلق حيال افتقار السياسة المعاصرة إلى pagel‏ تعتقد 
النخبة الثقافية بأن الطريق إلى إعادة التواصل مع الجمهور يكمن 2 
الإمعان 2 التسطيح. يميز هذا الموقف مختلف المشروعات التي تصمم 
لاحتواء مشكلة الإقبال المنخفض على الانتخابات. بدلاً من محاولة 
تحسين معايير الخطاب السياسي أو تشجيع المشاركة عبر المناظرة؛ 
فإن السياسيين والمسؤولين يسعون لجعل عملية التصويت أسهل ما يمكن 
وتتطلب أقل جهد ممكن. وتبرير هذا المشروع هوالافتراض المريب بأن 
سبب امتناع النامس عن التصويت هو أنهم مشغولون جداًء أو لأنهم 
يجدون العملية صعبة بدلا من الاعتراف بحقيقة أنه بالنسبة للعديد 
من الناس» فإن التصويت عملية لا جدوى منهاء هناك نزعة لتعقيد 
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الأمور بالاقتراح بأن المشاركة الانتخابية عملية صعبة ومرهقة للغاية. 
يبدو أن الذهاب إلى مركز انتخابي. وملء استمارة انتخابية ورميها 
2 صندوق يشكل تحدياً يتجاوز القدرات الذهنية والأخلاقية للبالغين 
المعاصرين. وهكذا عرضت الإعلانات التي نشرها المجلمس البلدي 
-2 لوشام» 2 انتخابات رئيس بلدية لندن 2 كانون الأول/ديسمبر 
2001« أريكة مريحة: ورجلاً 2 alien‏ لتشجيع المقترعين على البقاء 
-2 منازلهم وإرسال بطاقات اقتراعهم بالبريد. وأشار باري كويرك. 
المسؤول التنفيذي 2 المجلس. على الناس بأن «يسترخوا ببساطة على 
الأريكة ويصوتوا. وأضاف: «إن الأمر بهذه البساطة - لم يعد هناك 
حاجة للمشي المتثاقل تحت المطر للوصول إلى المركز الانتخابي». 


من وجهة نظر fill‏ الديمقراطية: فإن الاقتراع ينطوي على المسؤولية 
والنية والعزم على تحقيق قيق اختلاف. Lal‏ اليوم aas.‏ بات المثل الأعلى 
القائل: إن الاقتراع a‏ على نوع من الالتزام بالعملية الديمقراطية 
يحتل مرتبة ثانوية مقارنة بالفكرة البراغماتية ‏ جعل الاقتراع نشاطا 
يتطلب أقل قدر ممكن من الجهد. ويستحسن ألا يُطلب من المقترع 
أي شيء يتجاوز الفعل الذي لا معنى له Sall s‏ 2 الضغط على زر 
أو شطب صندوق على استمارة وهو مرتاح 4 منزله. وكما يمكن أن 
نتوقع» فإن هذا التسخيف المهني لعملية الاقتراع يتم تبريره على أساس 
أن العملية الانتخابية ينبغي أن تكون تشميلية إلى أكبر حد ممكن. 
فعبر بذل الحد الأدنى من الجهد» يمكن حتى لفير المبالين بالعملية 
أن يشاركوا 2 هذا الشكل الكاريكاتوري للمشاركة الديمقراطية. ويتم 
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تصوير المثل الأعلى للمواطن النشيط والمهتم: وعلى نحو متزايد» على 
أنه رمز لحقبة نخبوية من الماضي. 
يتم طرح مقترحات» 2 أوقات مختلفة: من أجل إعادة التواصل مع 
جمهور الناخبين عبر وضع صناديق الاقتراع ‏ محال السوبر ماركت 
وغيرها من المواقع التي يرتادها الناس ومأسسة عملية الاقتراع على 
الهاتف. أو الإنترنت: أوعبر الرسائل النصية. أو الاقتراع البريدي. 
2 بريطانية: اقتّرح الاقتراع الإلكتروني أداة لإعادة إحياء العملية 
السياسية. 2 عام 3.2003« تطبيق الاقتراع الإلكتروني بشكل تجريبي 
2 الانتخابات المحلية 2 إنكلترا. وكما يمكن أن نتوقع» فإن هذه المبادرة 
اقترحت على أساس أنها طريقة تشميلية للتقدم. نك رينزفورد» وزير 
الحكم المحلي. برر هذه الخطوة على النحو الآتي: 
تهدف هذه البرامج التجريبية ‏ عمليات الاقتراع إلى 
رفع نسبة cone pial!‏ ولا سيما بين المجموعات الرئيسة من 
السكان الذين يمكن ألا يشاركوا دون هذه الوسائل S241‏ 3« 
مشل الأشخاص الذين يعملون خارج المنطقة. وكبار Dead!‏ 
والأشخاص الذين يعانون مشكلات 2 التنقل””. 
2 وقت يعتقد فيه عدد قليل جداً من الأشخاص بجدوى الاقتراع 
2 الانتخابات LA abel‏ فإن فكرة أن مجموعة كبيرة من الناس 
«يستبعدون» بسبب ظروفهم هي إلى حد بعيد من نسج الخيال 
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تظهر التجربة التاريخية أنه عندما يريد «المستبعدون» أن يتم 
«تشميلهم» فإنهم يبرعون 2 كسر الحواجز التي تعيق مشاركتهم. لقد تم 
كسر القيود التي فرضت على حق الاق sana‏ من قبل السبركات دبای 
للعمال» والنساء: والأقليات. عندما يؤمن الناس أن الاقتراع يحدث Asi‏ 
فإنهم يستفيدون من الفرصة بكل أبعادها كجمهور مسيّّس. هؤلاء ليسوا 
بحاجة إلى حلول إلكترونية تحؤل فعل الاقتراع إلى مجرد لفتة شخصية 
ليست ذات معنى. كما 2 معظم المبادرات المصممة لتشجيع التشميل؛ 
فإن الهدف من التشميل تتم مصادرته. كما يهزأ مشجعو التشميل من 
المتاحف «النخبوية». والتعليم التقليدي والمكتبات التقليدية التي تركز 
على الكتب» فإن المدافعين عن الاقتراع الإلكتروني يهاجمون الطرق 
التقليدية 2 التصويت. أعلن رينزفورد قائلاً: «لا نعتقد أن بوسعنا أن 
نقول للناس: إن بإمكانهم فقط أن يقترعوا بالطريقة التقليدية -2 غرفة 
قتراع متهالكة 2 كنيسة أو مدرسة باستعمال قلم رصاص كليل" 
بتصوير ما يسمى الاقتراع التقليدي على أنه واجب كئيب مفروض على 
المواطن البريطاني» ينجح رينزفورد ب4 تحويل سمة أساسية من سمات 
الحياة السياسية إلى عبء لا يمكن لشخص عاقل أن يتحمله. تصبح 
الكنائشس الباردة هي المسؤولة وليس عدم مبالاة المقترعين ولا الثقافة 
السياسية التسطيحية التي تخرج بحلول استعلائية كهذه. 


JL uasa‏ ^ العديدة التي أنتجها خيال دعاة الاقتراع التشميلي 
Med caia‏ سرد Morby‏ للتخلي عن الاعتقاد بإمكانية إعادة تشكيل 
جمهور ديمقراطي نشط. إن سياسة التشميل تتوجه إلى الفرد» وليس إلى 
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قطاع أوسع من المجتمع. وتهدف الأشكال الهزلية المتمثلة 2 gle Lad!‏ 
والافتراع البريدي» والاقتراع الهاتفي إلى التواصل مع الشعب بوصفه 
يتكون من أفراد منفصلين. وليس بوصفه جمهوراً مثقفاً. 

غير أن فردنة فعل الاقتراع يحرمه من أي معنى. يتم استبدال 
المسؤولية الجماعية بالتركيز على ما يلائم الأفراد. ومن شأن مثل هذه 
المبادرات أن تقلل من فاعلية العمل الجماعي ومن الحوافز المتوافرة 
لدى المجتمع وتزيد من الدافع الفردي على حساب الدافع الجماعي. 
2 الانتخابات المحلية التي جرت 2 أيار/مايو 2000: وضعت مقاطعة 
واتفورد 2 هارتفوردشاير صناديق اقتراع 2 المحال التجارية وسمحت 
للمقترعين بالإدلاء بأصواتهم 2 عطلة نهاية الأسبوع: عندما يكون عدد 
أقل منهم 2 العمل. وماذا كانت النتيجة5 انخفضت نسبة المقترعين 
تح Aa 2.2 tie‏ الح #27 الكةامن عرد الاختخاصن Be 23d!‏ 
لهم الاقتراع'”. يمكن للناس أن يصوتوا على موسيقاهم الكلاسيكية 
المفضّلة أو نجمهم المفضل 2 الغناء الشعبي. ويطلب التلفاز التفاعلي 
والإنترنت على نحومنتظم منك أن تعبر عن رأيك 2 جملة من القضايا. 
كلما فقد Jad‏ الاقتراع معناه والغاية منه: كلما بذل المزيد من المحاولات 
اليائسة لإعطاء الناس فرصة أخرى «ليعبروا عن آرائهم». 


لقد لاحظ المعلقون البريطانيون: وليس دون مسحة من الحسد» 
أن عددا Ge pe Sl‏ القباب يقترصون على شخصيتيم المفضلة $ 
برنامج تلفاز الواقع الأخ الأكبر مما يفعلون 2 الانتخابات. Jaall s‏ « 
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فقد أشير على نحو متكرر إلى أن السياسيين يمكن أن يتعلموا بعض 
الدرومس المهمة من هذا البرنامج. .2 تقرير نشرته «جمعية هانسارد» 
حول هذه النقطة؛ يكتب واضع التقريرء ستيفن US‏ وهو أكاديمي 
2 جاممة أكسغورد: ail‏ يثبغي على السياسيين أن يجدوا طرقا مثيرة 
لاستعمال التقانة لمنح الناس المزيد من السيطرة على الطرق التي 
ينظرون فيها إلى العملية السياسية. يجادل كولمان قائلاً: «إن طريقة 
تحديد الديمقراطية السياسية من الفيتو LLEN‏ الحالي الذي يحيط 
بها تتطلب مفهوماً جديداً للمساءلة المتبادلة؛ واستعمالاً إبداعياً ومثيراً 
لتقانة التفاعل الحديثة»” .تنطوي فكرة هذا الحل التقاني على أن 
التفاعلية هي بشكل ما شبيهة بالمشاركة السياسية. من هذا المنظور, 
فإن إشراك الأطفال هو الأسهل - فهم دائماً يريدون أن يعبروا عن 
آرائهم بلاعب كرة القدم أو بنجم الغناء الشعبي المفضل لديهم. وهكذا 
فلا عجب أن عدداً كبيراً من مجموعات التحفيز والإقناع البريطانية 
تلقن حمالات تخفطن سن الاقتراع إلى 15 lale‏ 
شعبوية نخبوية 

إن النزعة لإعادة تعريف المشاركة الديمقراطية باستعمال الفكرة 
واسعة الانتشار 2 «التعبير عن الرأي» ترتبط بالأجندة السياسية 
للتشميل. تهدف هذه الأجندة إلى معالجة مشكلة عدم المشاركة عبر 
برنامج شعبوي يجمع بين الإطراء على الناس ومعاملتهم بوصفهم 
أطفالاً. إن مشروعاً يروج للتشميل ليس بحاجة إلى أي معنى باستثناء 
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تقديم شكل ظاهري من أشكال المشاركة. ولهذا السبب يُنظر إلى شبكة 
الإنترنت على أنها الموقع المثالي للمشاركة من قبل الشعبوية النخبوية 
2 زمننا هذا. الكاتب البريطاني جورج والدن أشار الى ol‏ هذا الشكل 
من المشاركة لا معنى له عندما لاحظ: «ما هي الميزة التي تجنيها 
الديمقراطية عندما يتمكن رئيس الوزراء من التظاهر بالتحادث 
مباشرة مع الناس» 2 حين أن كل ما يحدث 2 الواقع هو أن شكاوى 
الجمهور المعروفة غالباً يتم إدخالها إلى الكمبيوتر من قبل الموظفين 
الحزبيين وتتم صياغة إجابة موحدة. aa‏ بآنها على لسان رئيس 
الوزراءء وطباعتها على الكمبيوتر؟” . 

-2 الماضي كانت الشعبوية ترتبط b‏ .3.2 أوسع. Lil‏ اليوم فلا 
يبدو أن Le!‏ أي دور باستثناء سيت الناس. لقد بات التواصل أو 
التفاعل بديلاً عن قول شيء ذي معنى ٠‏ إن التشميل هوفضيلة ذاتهء 
ولايهم Lye tS‏ آي شيء نتم تشميل La pall‏ كما Joloi‏ .2 القضل 
الخامس. فإن التشميل لغاية ذاته يصوغ أيضاً سياسات مثل توسيع 
الوصول إلى التعليم العالي» والفنون والثقافة. ينجذب السياسيون 
على وجه الخصوص إلى المبادرة الطفولية الجديدة المصممة «لإعادة 
التواصل» مع الجمهور. .2 بريطانية قام السياسيون حتى باستشارة بيتر 
بازالغيت. صاحب فكرة برنامج تلفاز الواقع الأخ الأكبر؛كي ينصحهم 
حول كيفية التواصل مع المقترعين الشباب. 

إن الاكتفاء بادعاء المشاركة يعكس التوقعات المتدنية التي تمتلكها 
النخبة الثقافية إزاء الجمهور. يعتقد ستيفن كولمان من جمعية هاسارد 
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بأن السياسة «شديدة الانفلاق والغموض بالنسبة لمعظم الناس» وهم 
حرفياً لايفهمون ما يجرئ». يكمن وراء الأجندة الشغبوية للتشميل ازدراء 
نخبوي تجاه الناس. والتعبير الأكثر وضوحاً لهذا الازدراء ب كثير من 
الأحيان يوجد بين النشطاء السياسيين الليبراليين أو اليساريين الذين 
يفترض بهم أن يعرفوا بشكل أفضل. ما تنطوي عليه فكرة أن المشاركة 
ينبفي أن تصبح أقل صعوية فو أن إمكانات النامس متواضعة. بدلا من 
الإقرار بموت الأفكار السياسية: يتم اتهام الجمهور بالغباء. -2 الولايات 
المتحدة؛ cal‏ هذا الموقف المتعالي ببعض نشطاء الحزب الديمقراطي إلى 
رد هزيمة المرشح الرئاسي 2 انتخابات عام 2000 إلى غباء الناس. 


يقول مايكل غرونيوالتر. أحد النشطاء الليبراليين: إن «التهذيب 
والحوار الذكي أداتان مفيدتان بين النامس الأذكياء». لكنهما غير 
مناسبتين للتعامل مع الجمهور. ويجادل: أعتقد بالفعل أن المشكلة 
Lisl 2. cas‏ بوصفنا ليبراليين بشكل عام أذكى وأكثر ثقافة وتمقلاً 
وأننا مستعدون لبذل جهود مذهلة لإقناع الناس بنزاهة ومشروعية 
محاولاتنا الحكيمة والعادلة. أما ee‏ انتبه أحد تذلك: 
فإنه لا يتمكن دائماً من فهم ذلك! أعتقد أن ULAN‏ ليست 2 المتحدث, 
بل 2 معظم أفراد الجمهورة” 

Lay‏ لأحد زملاء غرونيوالتر. فقد أصبح الجمهور الأميركي 
«جمهور ناخبي الوجبات السريعة»» وكما لو أن الأميركيين يعانون على 
نحو جماعي وباء «اضطراب عجز الانتباه». يهدف هذا التقويم السلبي 
للناخب الأميركي إلى تبرير تسطيح الرسالة الديمقراطية. 
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«لقد آن الأوان كي يستعمل الليبراليون الشعارات, والأقوال المقتضبة 
اللاذعة والصور للربط بين بوش وإدارته وأخدانه بأجندتهم الفاسدة . 


تعد النظرة القائلة: إن الجمهور أكثر غباء من أن يستطيع استيعاب 
المشل السامية والمعقدة لليبراليين الأميركيين عن إحسامس عميق 
بالازدراء تجاه البشر. إضافة إلى ots‏ فإنها تحيل المسؤولية عن 
الاعتلال المعاصر للحياة السياسية إلى الناخب غير المثقف دون أي تقويم 
نقدي. إن الإدانة المباشرة والصريحة للقدرات العقلية للناس» التي 
أطلقها النشطاء Lil‏ حالة نادرة 2 ثقافة تدعي ظاهرياً أنها معادية 
للنخبوية؛ إذ يتم 2 العادة التعبير عن مثل هذا الازدراء عبر التلميحات 
والغمز واللمز مثل «قارئ الديلي ميل:» و«رجل العربة البيضاء»» و«قراء 
الصحف الصفراء»ء و«رجال الرمل والحصى» و«نساء وورستر». 

2 الولايات المتحدة: يتم التأكيد على التعالي الأخلاقي لمناهضي 
النخبوية عبر تعابير مثل «آباء فاسكار»: و«فتيات الوادي»؛ gang‏ المرح»» 
و«ذي الرقبة الحمراء». و«الرؤوس الموافقة:» و«متجنبي السلطة.. إلا أن 
أفكار نخبة اليوم الثقافية عن الناس تتضح بجلاء أكبر عبر موقفها من 
التعليم العالي» والثقافةء والعناصر الأخرى التي تستهدفها سياستها 
التشميلية: وهذا ما سيكون موضوع الفصول الآتية. 


Ee 
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ما من غاية أوسع للشعبوية المعاصرة من التواصل مع الناس: ومن 
ثم فإن المبادرات المصممة لزيادة مشاركة الناخبين يمكن أن تكون غير 
مبالية نهائياً بالمعنى الأصلي لفعل الاقتراع. ببساطة: فإن الضغط على 
زريكفي للمحافظة على التظاهر بالمشاركة. وإذا كان الجمهور يفتقر 
إلى الرغبة 2 الذهاب إلى صندوق الاقتراع للتصويت» فإن تغيير معنى 
الاقتراع بالنسبة للنخبة السياسية يبدو ثمناً بخساً مقابل المحافظة 
على معدلات مشاركة الناخبين. 

إن تقديم المحافظة على التواصل مع الناس على فعل الاقتراع 
الديمقراطي له ما يوازیه 2 سائر am‏ الحياة الثقافية: ETUR‏ 
أي شيء يحمل قيمة لذاته. ولا يتم تشجيع المعرفة: والتعليم: والتعليم 
العاليء والفنون والثقافة لأنها 3 gia cl es‏ اا 
لها ولهذا المنظور الأداتي للثقافة سوابق. فقد أدى تحويل الإنتاج 21a!‏ 
إلى سلمة تجارية داثماً إلى تشجيع النزعة الأداتية ‏ النظر إلى الحياة 
الثقافية والفنية. ما حدث هو أن الثقافة لا يتم تشجيعها ببساطة؛ لأنها 
تحتوي على قيمة اقتصادية. بل يتم نشرها بحماسة بالغة لدعم سياسة 
التشميل الاجتماعي. وكما 2 حالة الاقتراع» فإن الثقافة تكتسب قيمة 
بقدر ما تدفع بالأجندة الشعبوية لسياسة التشميل والمشاركة والوصول. 
وبات ينظر إلى كافة أوجه الثقافة من منظور هذه الأجندة. المسألة لا 
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تتعلق Le‏ !13 كانت مؤسسة معيّنة أوقطعة ثقافية جيدة أو سيئة: جميلة 
أو Aad‏ ملهمة أو غير ملهمة؛ بل Ley‏ إذا كانت ذات صلة بسياقهاء 
ومن الممكن الوصول إليهاء وتشميلية. بصرف النظر عن محتواهاء فإن 
المؤسسة أو القطعة الثقافية التي تعد بالتواصل مع الجمهور يمكن أن 
تعتمد على دعم ومساندة نخبتنا الثقافية. 

كما أن الهندسة الاجتماعية مستعدة لتغيير معنى الاقتراعء فإنها 
مستمدة cing ya pal Lad‏ جديد للشن: والثفاقة: والممرقة: والسامعة: 
إن واجب «التواصل» يؤدي إلى حالة يضعف فيها احتمال أن يحكم على 
اقسات الثقاقية والعليمية pg lad Lab‏ كامتة فيها ويزداد Lin‏ 
احتمال أن يحكم عليها طبقاً لإمكانية وصول جمهور أوسع إليها. ‏ 
أزمنة مضت. كانت ما يطلق عليها «الثقافة الرفيعة» تتعرض JU‏ 3313 3 
كشير من الأحيان لأنها كانت حكراً على أوليغاركية ضئيلة 2 حين كان 
aj as‏ الناسٌ العاديون من الاستمتاع بإنجازاتها. Lol‏ اليوم» فإن النقد 
اموجه للثقافة الرفيعة يتمثل 2 أنها أكثر تطلباً وتعقيداً من أن تكون 
شعبيةء ومن ثمّ فهي غريبة ومترفعة عن حياة الناس. 

لقد أصبحت قوة الصلة بحياة الناس مفهوماً رئيساً من مفاهيم 
روح العصر المتمثلة 2 الهندسة الاجتماعية. تاريخياً تعرّض مفكرون 
عظام للانتقاد من قبل الديماغوجيين الشعبويين المعادين للنزعة 
الفكروية على أساس أنهم بعيدون عن التواصل مع احتياجات الناس. 
لقد كان المفكر والفنان البعيدان عن ملامسة احتياجات الناس موضع 
ازدراء من قبل الشعبويين على مدى القرون الثلاثة الماضية. 
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اليوم» اتسع هذا الانتقاد الفلستيني ليشمل أي ملمح من ملامح 
الحياة الثقافية لا يعد ذا صلة وثيقة بالناس - وهو ما يعني عمليا ما لا 
يعدّه صناع السياسات وثيق الصلة بالنامس. يستمتع صناع السياسات 
والسياسيون المقتنعون بحتمية الهندسة الاجتماعية أيما استمتاع 2 
مهاجمة المتاحف والجامعات الكبرى بسبب ترفعها ونخبويتها. 


قال ماثيوإيفانز (الذي أصبح اللورد إيفانز). والذي عيّن رئيساً 
ل «مورد» وهي هيئة استشارية للحكومة البريطانية لشؤون المتاحف» 
& أول خطاب رئيمس ألقاه عام 2000: أن المتاحف ينبغي أن تظهر 
«أنها وثيقة الصلة بالمجتمعات المحلية» وذلك بإرسال القطع الفنية 
التي تحتويها كي تعرض 2 المحال التجارية والحانات؟ .4 بريطانيةء 
باتت الانتقادات الموجهة إلى جامعتي أكسفورد وكيمبردج» بوصفهما 
مؤسستين نخبويتين. مكوناً رئيساً من مكونات الممارسات السياسية 
al t as agat‏ ركان هركا Laos paa‏ إلا gall Gong A los‏ 
لمجرد وجوده 2 حانة وليس 2 صالة العرض الوطنية. 

حالما تكتسب قيم مثل وثاقة الصلة وإمكانية الوصول أهمية جوهرية 
فإنها تصبح صاحبة القول الفصل 2 الحياة التعليمية والثقافية. 
من هذا المنظور. فإن قيمة مفهوم اجتماعيء أو أوبراء أو مسرحية 
شكسبيرية تحدو Lalo‏ لمدى صلتها بالناس وسهولة وصول الناس إليها 
وفهمهما. 1315 فشلت 2 أن تكون وثيقة الصلة بالناس أو صعية JUL‏ 
فإنها يمكن أن تخضع لعملية إعادة صياغة شعبوية تجعلها مفيدة لمشروع 
الهندسة الاجتماعية. 2 أيلول/ سبتمبر 2003 ذكرت تقارير صحفية 
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أن مختبر المسرح الكلاسيكي 2 لوس أنجيليس كان شرع يخرج سلسلة 
«صديقة للجمهور» من مسرحيات شكسبيرء. تهدف سلسلة من يخاف 
من شكسبيرء إلى إخراج مسرحيات لا تشعر الجمهور بالرهبة. يقوم 
الممثلون بشرح حكاية المسرحية وهم يمثلونها؛ ويعيدون صياغة جزء 
كبير من لغتها الصعبة؛ ويتوقفون للإجابة عن الأسئلة التي يطرحها 
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Y‏ يتمثل الدافع إلى تبسيط شكسبير من قبل مختبر المسرح 
الكلاسيكي 2 أي تبصرات فنية تتطلب إعادة تفسير جذرية لمسرحيات 
الأستاذ الكبير. إن إعادة تفسير المسرحيات المدفوع بحساسية جمالية 
متغيرة جزء لا يتجزأ من تطور المسرح. غير أن إعادة التفسير ‏ هذه 
الحالة ليس حصيلة حكم جمالي: بل حصيلة الحرص على أن يكون 
المسرح وثيق الصلة بالجمهور. كما حالة الاقتراع الإلكتروني. فإن 
الرغبة بتطوير علاقة مع الجمهور وليس جودة تلك العلاقة: هي الدافع 
لجعل شكسبير أكثر قابلية للهضم. 

إن بعض أشكال الممارسات الثقافية لا يمكن تبسيطها وجعلها وثيقة 
الصلة بالجمهور. يصعب على سبيل JÈU‏ تحويل سمفونية موسيقية 
معقدة إلى تسلية صديقة للأسرة هكذاء وبدلاً من إجراء إعادة صياغة 
شعبوية: ينبغي لها أن تختفي أو أن تعامل بازدراء. يتمثل أحد الأمثلة 
الواضحة على هذا # النقد الموجه إلى فن المقالة. طبقاً لبعض دعاة 
حركة الوصولء فإن المقالة نخبوية لدرجة أنه من غير الممكن أن تطلب 
من طلاب الجامعة العاديين أن يكتبوها. يجادل ريتشارد وينترء وهو 
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أستاذ التربية 4 جامعة آنغليا التقنية gb‏ كتابة المقالة pal‏ «صعب 
وغريب. ولا سيما بالنسبة لأولئك الذين يعودون إلى التعليم الرسمي 
بعد مدة طويلة من الانقطاع: وكذلك بالنسبة لأبناء الجيل الأول من 
المشاركين 2 التعليم العالي». يعتقد وينتر أن المقالة «تحجب المشاركة 
عن الطلاب الذين قد يكونون قادرين تماماً على تجسيد فهمهم للأفكار 
عبر أشكال وأساليب أخرىء*”. وإن المقالة. 2 جميع الأحوالء تحظى 
بقيمة أكبر من قيمتها الحقيقية: وإن هناك أشكالاً أخرى أفضل يتعلم 
عبرها الطلاب. يفضل وينتر ما يسميه الوظائف المكونة من جملة من 
النصوص المتنوعة: أو المهام الكتابية المحدودة والمصممة لجعل الطلاب 
يشعرون بالراحة والثقة. 

يعكس رفض وينتر للمقالة وتفضيله للوظائف المكونة من نصوص 
قصيرة متنوعة نزعة أوسع 2 إخضاع التعليم والثقافة لمستلزمات 
التشميل الاجتماعي. كما هو متوقع فإن هذه المقاربة ليست مدفوعة 
بالرغبة بالتعليم وتثقيف العقل: بل بشيء خارج عنها وهي السياسات 
التشميلية. إن الدعوة إلى استبدال المقالة بوظائف مكونة من نصوص 
قصيرة متنوعة مدفوعة بالاعتقاد بأن لا شيء «غريب» ينبغي أن 
يقف حائلاً بين الطالب والتعلم الجامعي. وهذا الإعلان لا علاقة 
له بالمقالة JSS‏ كتابي بحد ذاته. إلا أن وينترء 2.5 سياق ترويجه 
للوظائف المكونة من نصوص قصيرة متنوعة: لا يجد مندوحة من 
مهاجمة قيمة المقالة. يوضح هذا المثال أن التسطيح ليس مجرد منتج 
جانبي عرضي للحملة الهادفة إلى توسيع إمكانية الوصول إلى التعليم 
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العالي» بل نتيجة حتمية لمنظور يعد هدف التعليم هوشيء يكمن خارج 
التعليم. 2 هذه الحالة فإن الوصول والتشميل هما الهدف والتعليم هو 
الوسيلة لتحقيقه. 
مثال آخر على هذه النزعة هو النقاش الدائر حالياً حول دور المكتبة 
العامة. تعتقد وزارة الثقافة والإعلام والرياضة أن النامس يمكن أن 
ينفروا من الذهاب إلى المكتبة؛ لأن مظهرها هو مظهر ... مكتبة. ويقول 
أحد تقارير الوزارة: إن القائمين على المكتبات يمكن أن يقاوموا استعمال 
بعض الأشخاص أو بعض شرائح المجتمع للكتب أو الخدمات المكتبية 
بسبب «أنماط السلوك والمواقف غير اللائقة»: أو «القواعد والأنظمة غير 
اللائقة». أو «سياسات تخزين الكتب التي لا تعكس احتياجات المجتمع». 
ينحو تقرير هيئة العمارة والبيئة المبنية 2 آب/ أغسطس 2003 بعنوان 
«مكتبات عامة أفضل» باللائمة على «الأفكار التقليدية لمراكز إعارة 
الكتب» التي تسببت 2 تراجع 2 عدد زيارات المكتبات بمعدل 17 2 المئة. 
ويطالب التقرير بأن تصبح المكتبات «غرف معيشة المدينة»: 
ينبغي أن تصبح المكتبات على نحو متزايد أماكن 
مكوث طويل للطلاب. وملاذاً آمناً للأطفال» وحتى بیتاً 
يلجؤون dull‏ من بيوتهم. وينبغي أن تشتمل على «olia‏ 
وصالات مؤثثة بالكنبات المريحة. ومناطق ترفيهية يمكن 
للشباب أن يشاهدوا البرامج التلفازية ويقرؤوا المجلات 
ويستمعوا إلى الأقراصص المدمجة 2 مواقع محددة 
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بعبارة أخرى. يمكن للمكتبات أن تشارك 2 تقديم أي خدمة طا لما 
أنها ليست الخدمة المملة المتمثلة 2 إعارة الكتب للناس. وحيث إن إقناع 
أكبر عدد ممكن من الناس بولوج أبواب المكتبات هو الهدف الرئيس. 
فإن أي شيء يمكن أن يقف Lele‏ وجه المتسكعين يصبح هو المشكلة. 
وهكذا ينبغي للكتب أن تختفي من المكتبات كما ينبغي للمقالات أن 
تختفي من الجامعات. 

تتمثل الفرضية الكامنة وراء تقرير مكتبات عامة أفضل وسياسة 
الوصول 2 أن أي عقبات تفرضها الحياة الثقافية على مشاركة الناس 
هي مشكلات ينبغي إزالتها. وعلى نحو أوسع: فإن أي ممارسة تعليمية 
أو ثقافية لا يهرع إليها الناس على نحو عفوي توهم بالنخبوية. ومن 
هذا yg itl‏ فإن الثقافة تكون 2 أحسن حالاتها عندما يكون من 
الممكن تلقيمها بالملعقة واستهلاكها من قبل أي كان و2 أي وقت. غير 
أن التخصص الجامعي. حاله كحال أي ممارسة ثقافية: له كيانه 
الخاصص؛ ولأن هذا يمنح كتاباً أو لوحة هوية خاصة» فإنه بالضرورة 
يقيم عائقاً يحول دون الوصول إليه على نحو عفوي. كما تجادل الناقدة 
الثقافية البريطانية جوزي أبلتون فإن «أي شيء له هوية خاصة يقيم 
«عوائق» - إن حقيقة أنه يقاومك يجعلك تعي أنه شيء منفصل وليس 
انعكاساً «لك». ويضيف أبلتون: «إن اللوحة تقاوم الناظر إليها؛ لأنها 
ذات منطق خاص alg‏ وتحذر: Yo‏ تستطيع أن تستوعبها مباشرة 
عندما تنظر إليهاء ولا تستطيع أن تزدردها ‏ جرعة واحدة'. 
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وتمتد مجادلة أبلتون إلى المؤسسات» حيث تلاحظ أن «أي مؤسسة 
مقع بأ GMM te ge‏ مثل مكتية أو متحف: ستقيم نوما من 
«العوائق» وتمنعك من الشعور abl‏ 2 غرفة معيشتك». oM SISU‏ أي 
مقسسة MAUS‏ تبك Lad‏ خاساً cL itla‏ يما citis‏ يحكايتيا 
واكتمالها. إن العوائق التي تمثلها جزء لا يتجزأ من الحياة الثقافيةء 
وهذا 2 الواقع ما يجعلها جذابة للناس. ومؤسسات مثل الجامعات 
تنشئ عوائق لا بد من تخطيها من قبل الأشخاص الملتزمين بالتطوير 
الفكري لذواتهم. يمكن بالطبع إزالة تلك العوائق. غير أن ذلك يكون 
على حساب خسارة وحدة التعليم الجامعي واكتماله. 
يُعتقد أن المشاركة # الفنون والتعليم ذات قيمة كبيرة؛ لأنها تساعد 
النامن على الانخراط 2 مؤسسات المجتمع. Lids‏ لأحد sles‏ أجندة 
التشميل الاجتماعي: 
إن الثقة والمهارات الجديدة؛ والصداقات والفرص 
الاجتماعية الجديدة؛ والتعاون لتحقيق الإنجازات؛ 
والمشاركة 2 التشاور والديمقراطية المحلية؛ وتوكيد 
الهوية والتشكيك فيها؛ وتعزيز الالتزام بالمكان؛ والأواصر 
الثقافية:؛ والنزوع الإيجابي نحو اتخاذ المخاطر - كلها 
رسائل مهمة وضرورية لمحاربة الإقصاء الاجتماعي. إن 
المشاركة 2 الفنون يحقق ذلك جزئياً عن طريق بناء 
القدرات الفردية والمجتمعية. لكن الأكثر أهمية يأتي عن 
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لقد حاولت الحكومات على مر التاريخ أن تحشد الفنون لتحقيق 
غايات سياسية. 2 الماضي كانت الفنون تستعمل للاحتفال بالأمجاد 
القومية؛ أما اليوم فهي تستعمل لتأسيس نقطة تواصل مع ol yal‏ 
مشتتين: و2 كثير من الأحيان مهمشين؛ ويتم تطبيق هذه الإستراتيجية 
بطريقة منهجية وفردانية للغاية. 

من المهم أن ندرك أن العامل الشعبوي الضاغط للهندسة 
الاجتماعية ليس استجابة ديمقراطية ولا نزعة نحو تحقيق المساواة 2 
مواجهة مشكلة التفاوت الاجتماعي أو الفقر. كما لاحظت ب الفصل 
السابق: فإن هذا مشروع يهدف إلى إعادة إشراك مجتمع متشظ على 
نحو متزايد. إن التشميل الاجتماعي. والوصول. والمشاركة كلها أجزاء 
من أجندة تهدف إلى تأسيس نقاط اتصال بين النخبة الثقافة وجمهور 
as‏ 4 حالة من الاغتراب. وحيث إن بناء التواصل يمثل الهدف 
المهيمن. فإن ماهية الأشياء التي يتم تشميل أولئك الذين يعانون 
الإقصاء فيها Loli‏ ما يتم استكشافها. إن توسيع المشاركة أسهل من 
ضمان أن يكون ما يشارك الناس فيه يستحق مشاركتهم بالفعل. 

الغريب أن سياسات الهندسة الاجتماعية تقدم بصورة عامة بوصفها 
جزءًا من برنامج للإصلاح الجذري. وهذه هي بالتأكيد الكيفية التي يتم 
فيها تقديم توسيع المشاركة 2 التعليم العالي. غير أن فكرة أن الجامعة 
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تتعرض لبرنامج إصلاح هي فكرة غريبة للغاية. إن الإصلاحات التي 
يتم إحداثها ‏ مجالات أخرى لا تتم بناء على فرضية أن المؤسسة التي 
سيتم إنشاؤها ستكون أدنى من المؤسسة التي سبقتها. ‏ مرحلة ما بعد 
الحرب» لم يكن الوصول الشامل إلى الرعاية الصحية عبر تأسيس خدمة 
الصحة الوطنية يعني تحويل المشفى إلى محطة إسعاف أولي بالطريقة 
التي تم فيها تحويل الجامعة إلى معهد للتعليم ما بعد الثانوي. 

ليس جديداً أن تجري محاولة إخضاع الثقافة والتعليم لأجندة 
الهندسة الاجتماعية. اعترض النقاد ‏ حقب سابقة على الاحتفاء 
بالفن من أجل call‏ وهاجموا فكرة السعي الذي لا تشوبه أي مصلحة 
خاصة لمعرفة الحقيقة. الفرق يكمن الآن 2 الطريقة التي يتم عبرها 
نقل مثل هذه المواقف وتطبيقها على نحو منهجي 2 مناحي الحياة 
الاجتماعية كافة: ودرجة الامتناع عن الدعوة إلى أي قيم أو معايير 
مؤسسية على الإطلاق. وعلى هذا الأساس» فإن هذه القيم والمعايير 
المؤسسية cab‏ اليوم عقبات تقف 2 وجه توسيع الوصول؛ واهانة توجه 
للذين يعائون الإقصاء وإلى تقديرهم لأنفسهم. 

من حيث المبدأء يعد توفير الفرص المتكافكة للجميع هدفاً يستحق 
الاحترام. كما أن زيادة مشاركة الجمهور 2 الحياة الفكرية والثقافية 
هدف يمكن لأي شخص ذي ميول ديمقراطية أن يدعمه. المسألة ليست 
كما يدعي النقاد الثقافيون المحافظون بأن المشاركة الشعبية ينبغي أن 
تكون على حساب تلاشي المعايير. لقد كان الاعتقاد بأن «أكثر يعني 
val gaa‏ على سبيل JEN‏ أساس اعتراض كينغسلي إيميس على زيادة 
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أعداد طلاب الجامعة 2 ستينيات القرن العشرين”''. بل إن توسيع 
التعليم العالي يمكن أن يؤدي إلى تراجع المعايير إذا كان الدافع إلى 
توسيع التعليم يتمثل ‏ مسائل لا علاقة لها بدعم fill‏ إن أكثر يعني 
بالفعل أسوأ عندما تهيمن على التعليم والثقافة اهتمامات ومسائل تقع 
خارج أجندتها. 

بالرغم من الخطاب الشعبوي للأجندة المبنية على الإقصاء 
الاجتماعي» فإنها تبقى معادية وبعمق للثقافة الشعبية الحقيقية. إن 
dala‏ القمبية الحقيفية تولد ذ انها وليست Lette‏ تقدمه سياسات 
تهدف إلى إشراك الجمهور. على النقيض من ذلك فإن سياسات 
الإقصاء الاجتماعي تهدف إلى تشكيل الذوق العام ووضع معايير له 
والسيطرة عليه 2 النهاية. 


الهجوم على الاستقلال 

كماخ حالة التعليم: فإن السياسة المتعلقة بالثقافة والفنون تمت 
تعبئتها لمكافحة الإقصاء الاجتماعي. يتعارض هذا الاستعمال الأداتي 
للسياسة الثقافية على نحوبيّن مع فكرة أن الثقافة تمتلك قدراً من 
الاستقلال؛ بل أن تكون مملكة قائمة بذاتها تتطور وفقاً لقوانينها 
الخاصة. أما الآن فإن الهندسة الاجتماعية هي التي تصوغ السياسة 
العامة فيما يتعلق بالثقافة. تسعى وزارة A BLY!‏ والإعلام والرياضة 
إلى جعل الموارد الثقافية متاحة «للأغلبية وليس فقط للأقلية*'. 
إن استعمال المؤسسات الثقافية لإقامة صلة بين المؤسسة السياسية 
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والشعب يدقع هذه الهيئات إلى هدف لا صلة له بمبررات وجودها 2 
الأصل: ومن ثم يمثل تحديا مباشرا لاستقلالها gia‏ 


يجادل مروجو الهندسة الاجتماعية بأن الاستقلال المؤسسي ليس 
قضية كبيرة بالنظر إلى أنه نادراً ما يتحقق 2 الواقع. ويزعم هؤلاء .2 
بعض الأحيان أن السعي إلى الاستقلال يمثل سياسة أصحاب المصالح 
الخاصةء ويشيرون إلى أن فكرة الاستقلال المؤسسي: كما فكرة المعرفة 
من أجل المعرفةء ما هي إلا خدعة تتغاضى عن حقيقة أن المؤسسات 
الثقافية تخضع لمصالح النخب الحاكمة. يدّعون Ob‏ مطالبة الجامعات 
تقليدياً بالاستقلال المؤسسي يمثل مطالبة بالمحافظة على امتيازات 
أولئك الذين يتمتعون أصلاً بالامتيازات. وهكذا فإن التقليل من أهمية 
استقلال الجامعة هو خطوة 2 الاتجاه الصحيح: إذ إنه يسهل مشروع 
توسيع الوصول. لن يكون من الممكن إخضاع الجامعة لاحتياجات 
أجندة الهندسة الاجتماعية المفروضة من الخارج» ولن يكون ممكناً 
دون تقليص استقلالها المؤسسي. 


ولهذا السبب يبدي دعاة توسيع الوصول حماسة كبيرة للتخلص من 
بعض ملامح الجامعة التي تميّزها عن غيرها من قطاعات التعليم. 
sles N Landay‏ هته اكقارية: ole‏ اعلض من oS‏ الفافل بي 
التعليم العالي وغيره من أشكال التعليم ضروري لتشجيع تحقيق قدر 
أكبر من الوصول إلى المؤسسات التعليمية. ومن هنا «تم التشكيك ب 
قوة» واستقرار. ووضوح الحدود الفاصلة بين التعليم العالي وغيره 2 
مجالات مختلفة وبدرجات متفاوتة عن طريق مختلف مسارات الوصول 
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البديلة والعلاقات التي تعد بتلقي جمهور جديد ووضع غايات أوسع 
للتعليم العالي“'. 

يمثل تحطيم »3 33( واستقرارء ووضوح» الحد الفاصل بين الجامعة 
وباقي مؤسسات المجتمع محاولة متعمدة لضرب طموح الجامعة إلى تحقيق 
الاستقلال المؤسسي. ع بريطانيةء يتم تبرير هذا «الجهاد المقدس» على 
أساسس أن الجامعة تخدم المصالح الضيقة للنخبة القوية: و2 الولايات 
المتحدة على أساسس أن الجامعة لم تكن أي وقت من الأوقات. ولن 
تكون أبداً. مسخّرة للسعي لاكتساب المعرفة المجردة. ثمة مزاج قوي من 
التشكيك وعده المبالاة يدفع النقاد إلى إدانة المطالبة بالاستقلال. كما 
كتب راسل بيرمان: أستاذ العلوم الإنسانية -2 جامعة ستانفورد» فإن 
النقاد المتشككين المعاصرين «لا يستطيعون تخيّل معرفة لا تتواطأ مع 
السلطة: وأن Lede‏ لا يعتمد على البنتاغون: أو أن مدرسين غير مدفوعين 
بالمصلحة الشخصية وحدهاء”"!. لا يخلو هذا الكلام بالطبع من الصحة؛ 
فقد قامت الجامعات بأشياء كثيرة غير السعي للحصول على المعرفة. وقد 
ملس رمن الأحيان #خدمة أجتدات اقتصادية وسياسية. إلا آنه 
وكما يجادل بيرمان: فإن «أي نقد للجامعات يتجاهل إمكانية وجود حياة 
للعقل هوخ المحصلة شكل من أشكال معاداة Sal‏ ,16 


إن أي نقد للجامعة يغفل إمكانية السعي الحقيقي لاكتساب المعرفة 
بعشل استسلاماً مناغ داكم من الاعقلال ug - Sall‏ شير أن الأسن 
الضعيفة للاستقلال المؤسسي لا تشكل حجة ضد محاولة تحقيق قدر 
من الاستقلال. إنها تشير فقط إلى صعوبة الاقتراب من تحقيق «المثل» 
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وهو الاستقلال الفكري والثقلك؛ والدفاع عن هذا المثل يقع 2 صميم 
تطوير مجتمع صحي. إحدى الحجج الأكثر إقناعاً التي تدافع عن مثل 
هذا المثل قدمها عالم الاجتماع الفرنسي اليساري الراحل بيير بورديو. 
يدرك بورديو أن المطالبة بالاستقلال المؤسسي تمثل مطالبة بمكانة ذات 
امتياز. غير أنه يجاذل بأن ما يسميها «الإجراءات الثقافية». «يمكن أن 
يفعل ذلك دون أي ندم أوتردد أخلاقي. حيث إنها بالدفاع عن أنفسها 
بوصفها جملة كلية. فإنها تد افع عما ga‏ عالمي». يجادل بورديو دفاعاً عن 
«الشروط الاقتصادية والاجتماعية اللازمة لاستقلال المجالات المختلفة 
للإنتاج GY ig Lal‏ مثل هذا الاستقلال يقدم منبراً يمكن عبره تقديم 
الأفكار التي تعبر عن المصالح العامة للشعب”9!. 


إن الدافع الكامن وراء دفاع بورديو عن الاستقلال لا يتمثل -2 هدف 
إبعاد الجامعة عن المجتمع» وذلك بتحويلها إلى برج عاجي. تتمثل 
قيمة الاستقلال .2 أنه يوفر فضاء يمكن فيه للمنتجين الثقافيين أن 
يعملوا دون الخضوع إلى أي مصالح خارجية. غير أن هذا العمل موجه 
للمجتمع. ويحظى الاستقلال بالقيمة؛ لأنه يوفر أساساً مستقراً نذلك 
النوع من الحياة الثقافية والفكرية التي تستجيب لاحتياجات المجتمع. 

ويقدم الفيلس وف الأسكتلندي غوردون غريهام دفاعاً أضعف عن 
الاستقلال. غريهام أيضاً يقدر أهمية الاستقلال الأكاديمي. غير أنه 
يشعر بالقلق من أنه إذا أصبح هدفاً بحد ذاته» وإذا فشلت الأفكار 
المتولدة 2 رحمه 2 إحداث أثر على المجتمع» فإن قيمته تصبح موضع 
شك. «يصبح الاستقلال الأكاديمي: الذي ينطوي بشكل أساسي على 
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حرية الفكر والتقصيء أقل قيمة مما يفترض إذا لم يكن للفكر الذي 
يحميه أثر يذكر على التشكيل العام للأفكار الاجتماعية». وغريهام 
محق بالطبع فق أن المجتمع لابعمي شيا لايحترمه. وكما يدرك 
بوردي ووغريهام» فإن على المفكرين والفنانين أن يبدعوا أفكاراً وأشياء 
ذات قيمة للمجتمع بشكل عام. غير أنهم لا يبدعون هذه الأشياء حسب 
الطلب أو استجابة للضغوط الخارجية: بل عبر الدينامية الداخلية 


والتفاعل الخارجي بين ميادين ثقافية محددة. 


بالرغم من المزاج الفلستيني الطاغيء فإن دعاة أجندة الهندسة 
الاجتماعية مازال io pat‏ عليهم من وقت لآخر أن يعبروا ولو بالكلام 
فقط عن احترامهم للمثل الأعلى المتمثل 2 تقدير الثقافة من أجل 
الثقافة. تنص الخطة السنوية لوزارة الثقافة والإعلام والرياضة عام 
2003. على أننا «ينبغي ألا نغفل حقيقة أن المشاركة 4 الأنشطة الثقافية 
والرياضية هي غاية بحد ذاتها وتغني حياة الناس كل يوم». غير أن مثل 
هذه البيانات سرعان ما يتم إخضاعها إلى مقاربة أكثر أداتية إلى الفنون. 
يبدو أن الفنون مهمة «لتحسين التحصيل العلمي والسلوك» وتشجع التعلم 
مدى Slit!‏ وتساعد 2 محاربة الجريمة واقامة مجتمعات آمنة وحيوية 
ومتماسكة: وتحقق مساهمة كبيرة قا Lazy‏ 108 


يقدم مثل هذا التقدير الأداتي للفنون معايير لتقويمها لا تتعلق من 
قريب أو بعيد بخصائصها الذاتية. فعبر التركيز على الأثر الذي يحدثه 
الفن على جملة من القضايا الاجتماعية: Y‏ يتم الحكم عليه طبقاً 
للمعايير الذاتية Cpa‏ ومن 5 فهو يفقد قدرته على تحديد اتجاهه. 
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كان بوردي و يعتقد أن أحد المواقع الرئيسة لنضال المثقفين ينبغي 
الأكبر يتمثل .2 النزعة إلى سلب المثقفين حقهم 2 تقويم أنفسهم 
وإنتاجهم Läb‏ لمعاييرهم ف حالما يجري تقويم العمل 2-1 
والفكري 2 مؤسسات خارجة عن مجال الإنتاج SLE‏ فإنه يصبح 
عرضة لتأثيرات تشجع على الامتشال للمعايير السائدة وعلى تعزيز 
البيروقراطية. ويتمثل أحد أعراض هذا التطور المؤسف -2 أن الثقافة 
والتعليم باتا يخضعان للقياس والحساب الكمي بدلاً من تقدير قيمتهما. 

لقد كان الفنانون والمثقفون: تقليدياً. حساسين حيال المظالبة التي 
تفرض على أنشطتهم عبر الضغوط التجارية. وقد أتى ردهم على شكل 
محاولة عزل أنشطتهم عن هذه الضفوط من أجل المحافظة على قدر 
من السيطرة على عملهم. ويا للأسف. فإن رد الفعل الخجول هذا 
كان صفيقاً flue‏ الضفو السياسية: لم يبد الفثانون والمثقفون 
المعاصرون معارضة تذكر لمنع فرض تقويم بيروقراطي أو مدفوع بقوى 
السوق لأعمالهم. ونتيجة لذلك؛ فإن التقويم طبقاً لمعايير تقع خارج 
المشروع Lats!‏ 2 والفني يتقدم بسرعة مرعبة. لقد نزع مديرو المتاحف 
وصالات العرض الفنية إلى الاستسلام وقبول محاولات واضعي 
السياسات لتقويم المؤسسات الثقافية طبقاً لأجندة لا علاقة لها بالتطور 
الفكري أو الفني. أحد الأمثلة على هذه المقاربة الأداتية للثقافة يتمثل 
2 خطة أعلن عنها مؤخرا تتعلق بالفنون وبمنظمة ‏ المجتمع المحلي 
4 كليفلاند 4 ولاية أوهايو الأميركيةء تهدف إلى استكشاف ما إذا 
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كان بوسع الفنون أن تساعد الأطفال على تحاشي استعمال المخدرات 
واتباع أنماط السلوك الخطرة. وقد أوكلت إلى المنظمة المحلية مهمة 
وضع مقرر للفنون لثلاث مئة شاب أفريقي - أمريكي تتراوح أعمارهم 
بين الحادية عشرة والرابعة عشرة «لمعرفة ما !15 كانت المشاركة 2 
الفنون تعزز من احترام الذات» والتعبير عنها وخصائص أخرى يمكن 
أن تساعد 2 الوقاية من الإصابة بالإيدن,"!'. 


ب الولايات المتحدة» يتم تشجيع الفنون adl‏ على أساس أنها 
تساعد 2 تسوية النزاعات وتحسين العلاقات بين أفراد المجتمع. لاحظ 
أحد النقاد  coL ael‏ هجوم الحادي عشر من أيلول أنه «يتضح على 
نحومتزايد وأكثر من أي وقت مضى أن الفن لا يغذي daza‏ بل يشفي 
أيضاً. وأنه قوة مهمة للاستقرار .2 مجتمع يتعرضص لضغوط كبيرة». 
وأضاف: «كما أن المحافظة على مصانع الحديد ضرورية للدفاع: فإن 
المحافظة على حيوية قاعدتنا الثقافية أمر بالغ الأهمية لحماية روح 
البلاف» وكثيراً ما يعبر أعضاء المؤسسة الثقاقية أتفسهم عن شكرة 
أن الفن يؤدي دوراً Lae dhe‏ فبعد 11/9: قارن فيليب دي مونتيبليو 
مدير متحف الميتروبوليتان -2 نيويورك مؤسسته بالمستشفى. توجد 
المستشفيات المعالجة الجسد» ونحن موجودون لمعالجة الروح""'. 

لم تصدر اعتراضات تذكر من قبل الفنانين والعاملين 2 مجال 
الثقاقة على اذعاءات وزراء الحكومة البريطانية أن الفنون «جيدة 
للصحة»» وأن «الفنون تؤدي دوراً a‏ 2 جعل المجتمع مكاناً أفضل 
للعيش». وأنه «يمكن للفنون أن تساعد ‏ التصدي للجريمة,.*!! لقد 
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ald‏ مجلس الفنون والخدمات الثقافية المحلية بسرعة باستيعاب وتمثل 
أجندة التشميل الاجتماعي. وهكذاء فإن مدير الخدمات الترفيهية 
والثقافية 2 مجلس مدينة ويغان يشجع ويروج لمزايا الرياضة والفنون 
على أساس أن هذه الأنشطة «تحسن المهارات المعرفية والاجتماعية 
وتحد من أنماط السلوك العنيف والمخاطرة: وتزيد من احترام 
الذات والثقة بالنفمس: وتحسن من احتمالات التحصيل العلمي 
E P‏ ف dH REA, n‏ و ها اا فق Cao taa]‏ 
أسمته فريق عمل السياسات. يتخصص -2 السياسات التي تستهدف 
الإقصاء الاجتماعي عبر تعزيز احترام وتقدير الذات لدى الأشخاص 
الذين يعانون الإقصاء. اعترف تقرير فريق عمل السياسات العاشر 
حول التشميل الاجتماعي لوزارة الثقافة والإعلام والرياضة بالمشكالات 
المحتملة لإخضاع الخدمات الثقافية لمتطلبات الاعتراف بالخصائص 
العلاجية لها. ولاحظ: «لا نعتقد أن كل فنان أو رياضي ينبغي أن يكون 
عاملاً اجتماعياً باسم آخرء أو أن التميز الفني أو الرياضي ينبغي أن 
يحتل مكانة ثانوية بعد إعادة إحياء المجتمع المحلي»*! أغير أن التمييز 
الفني غاب LLS‏ عن الأمثلة التي ذكرت عن الممارسات المثلى التي 
شجعها التقرير. 

"T‏ البرامج التي امتدحها ga all‏ كان روا E PE‏ حيث 
يجد الأشخاص المتماثلون للشفاء من الأمراض العقلية «أن الفنون ليست 
فقط ترياقاً قوياً يعالج الوحدة؛ بل وسيلة مهمة لتحقيق الذات وإمتاع 
الآخرين»"'. يشكل هذا الهدف المتمثل .2 تحويل المؤسسات الثقافية 
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البريطانية إلى مراكز للانخراط العلاجي مع الأشخاص الذين يعانون 
الإقصاء أحد أوضح تجليات مشروع إعادة توجيهها نحو احتياجات 
السياسة الاجتماعية. إن غياب المعارضة الشعبية لهذه السياسة يشير 
أيضاً إلى أن العديد من الناس الذين يعملون 4 هذا القطاع لا مشكلة 
لديهم 2 الانغفماس 2 بيروقراطية ثقافية جديدة. 
ولضمان تحقيق هذه الأهداف. فإن وزارة الثقافة والإعلام والرياضة 
مهتمة للغاية بتقويم الأثر الذي تحدثه سياساتها. كما تجادل المنظرة 
الثقافية سارة سيلوود» Gh‏ «جمع الأدلة حول الأثر الذي تحدثه الفنون 
بات يحتل مكان الصدارة 2 السياسة الثقافية,؟!!. وعلى نحو Plea‏ 
فقد باتت الجامعة إحدى المؤسسات الأكثر تعرضاً للتدقيق الخارجي 2 
المجتمع؛ حيث تجري عمليات تدقيق لأوجه الحياة الجامعية كافة. من 
التدريس» إلى تقدم الطلاب إلى أنماط التقويم والأبحاث. وتتمثل إحدى 
التبعات المباشرة لهذه العملية 2 تلاشي استقلال الجامعة. وبات يتوقع 
من الأكاديميين اليوم أن يعملوا طبقاً لمعايير يضعها مدققون خارجيون, 
وموظفو الخدمة المدنية والسياسيون. كما أن التدقيق لا يكتفي بالقياسء 
بل يعدل و2 النهاية يغير الطريقة التي تعمل بها الجامعة. شور ورايت 
يصفان هذا التطور على النحو الآتي: 
لقد شكل التدقيق الخارجي انحرافاً Lage‏ عن مبداً 
الاستقلال الأكاديمي. فبدلاً من مهاجمة استقلال 
الجامعة بصورة مباشرة» لجأت الحكومة إلى إخفاء 


درجة تدخلها بتعيين هيئات وسيطة وبحشد الأكاديميين 
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أصبحوا متواطئين فعليين _2 هذه its‏ 
تؤدي عملية التدقيق إلى استعمار التعليم العالي من قبل 
البيروقراطية التعليمية. وعملية الاستعمار هذه تعمل ْ أفضل أحوالها 
عبر المتعاونين العملاء ويوجّه نظام التدقيق إلى مهمة إنشاء مجموعة 
من الخبراء الذين يقومون بدور الشرطي 2 عملية التدقيق. 
كما يلاحظ شور ورايت. فإن «الشيء المركزي 2 عملية تطوير 
التقانات السياسية 2 Sp‏ العالي كان dir‏ تصنيفات جديدة 
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تؤدي المجموعة الجديدة المكونة من المقوّمين داخل المؤسسات 
الثقافية والتعليمية دوراً Wels‏ 2 إضعاف تكاملية النشاط الفكري 
الذي تتم متابعته. وكما لاحظ بيير بيرديو. OL‏ ولاءهم لا يكون 
للمؤسسة: بل لنظام التدقيق الخارجي: «بفضل أنشطتهم: فإن 
الأعراف الخارجية تحل محل الأغراف المرتبطة بمجال معين 2 
الإنتاج Ma uas‏ 


تفرض أخلاقية التدقيق على الأفراد أن يخضعوا لنظام يسعى 
لقياس جهودهم والتفتيش عليهاء ويشجع الجهود المجزأة التي تسهل 
معايرتها ووزنها وتقديمها إلى جمهور يتم التعامل معه كما يتم التعامل 
مع الأطفال. 
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الهندسة الاجتماعية والسوق 

ماهي أسوأ إهانة يمكن توجيهها لجامعة؟ ربما أن تكون برجاً عاجياً 
نخبوياً بعيدًا عن العالم الحقيقي. بالرغم من ذلك فقد كان هناك زمن 
كان فيه الاتهام المعاكس أكثر إيلاماً. قبل ثلاثين Lake‏ لم يجد المؤرخ 
الراديكالي إي. بي. ثومبسون طريقة أفضل لإدانة المؤسسة التي يعمل 
فيها من تسميتها جامعة ووريك المحدودة. إن الأشياء التي لم تعجب 
ثوميسون 2 جامعة وويرك -هيكليتها الشبيهة بهيكليات الشركات 
التجارية: وعلاقتها الحميمة مع قطاع الأعمال» وهوسها بتدريب 
الطلاب لسوق العمل- ينظر إليها الآن على أنها أشياء مرغوية جداً. لا 
تبقى الجامعة الحديثة فخورة بتعاليها على عالم الأعمال: بل تنخرط 
بنشاط كبير ‏ عملية ترخيص الاختراعات الجديدة: والتشاور مع 
الشركات» واطلاق شركات التقانات العليا. 


كان ينظر Lil‏ إلى قوة السوق على أنها التهديد ad ll‏ 
للاستقلال الأكاديمي ووحدة وكلية الإنتاج الفني. وقد كتبت الكثير من 
التعليقات حول التوتر الحاصل بين عالمي الفكر والأعمال. على سبيل 
المشال يفسر المنظر السياسي الفرنسي بيرنار دي جوفينال انشقاق 
المفكرين على أنه نتيجة حتمية للصراع بين قيم طبقة الأعمال وقيم 
الفنانين الإبداعيين. قطاع الأعمال ملتزم بإعطاء زبائنه ما يريدون. 
على النقيض. فإن الفنان المبدع ينظر إلى قيمة منتجاته على نحو 
مستقل عن قيمتها ‏ السوق. كما يبين دي جوفينال: «رجل الأعمال 
يقدم للجمهور «سلعاء aa‏ على أنها أي شيء يمكن للجمهور أن 
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يشتريه؛ 2 حين أن المثقف يسعى لتعليم ما هو «جيد»» وبالنسبة إليه 
فإن بعض السلع التي يتم تقديمها أشياء لا قيمة لهاء وينبغي أن نحث 
الجمهور على ألا يشتريهاء20!. 

تدرك الدراسات التاريخية للجامعة أنه كان هناك دائماً صراع بين 
قيم الأعمال والتجارة من جهة والعمل الأكاديمي من جهة أخرى. من 
وجهة نظر قطاع الأعمال: فإن الزبون دائماً على حق. وليس من OLE‏ 
التاجر أن ينتقد أو يشكك 2 أذواق وقيم الزبائن المحتملين. 2 حين 
أن الأكاديميين يقومون ‏ كثير من الأحيان بتثقيف أذواق طلا بهم 
وتشجيعهم على التشكيك 2 قيمهم. 2 الواقع» فإن أحد eal‏ ملامح 
النشاط الأكاديمي والفكري هو بالتحديد ذاك الذي لا يمكن أن تسيطر 
عليه الروح الأداتية. إن التعليم الأكاديمي -على عك الخدمة التي 
تقدمها مدرسة لتعليم اللغات- لا يسعى إلى إعطاء الزبون ما يريده: بل 
يحاول أن يقدم ما يحتاجه الطالب. الفنانون الذين ينتجون Lia‏ عظيماً 
لا يسألون «ماذا يريد الجمهورة» إنهم يسعون للتعبير عن شيء عبر 
فنهم» لا مجرد أن ينتجوا شيئًا للبيع. 

لقد جعل التوتر بين قيم طبقات الأعمال والفنانين الإبداعيين 
العديد من المثقفين يخافون من تأثير السوق. لقد تُظر دائماً إلى 
الضغوط التجارية على أنها تهديد محتمل لممارسة العمل الأكاديمي 
والفني المتكامل. إن السوق لا يبالي بالقيمة الذاتية الدائمة للمنتج 
الثقاك. بل يهتم فقط بقيمته اللحظية. تتسبب الاعتبارات التجارية 
بضغوط قوية لتحويل الأشكال الفنية والأفكار إلى منتجات ذات 
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شعبية. ولهذا السبب فإن دعاة التشميل الاجتماعي يحاولون 4 كثير 
من الأحيان استعمال قوى السوق لدفع مشروعهم الخاص» عبر إفراغ 
المؤسسات التعليمية والثقافية من أي قيمة ذاتية دائمة: يمكن لقوى 
السوق أن توجهها نحو أهداف مفروضة من الخارج من قبل أجندة 
الهندسة الاجتماعية. 

إن قدرة السوق على تقليص استقلال الجامعة ونزاهتها لاحظها 
بيتر سكوت رئيس التحرير السابق لملحق جريدة التايمز لشؤون التعليم 
العالي وعلق عليها عندما علق على التباين بين المواقف السابقة تجاه 
الجامعة مع تلك التي سادت 2 تسعينيات القرن العشرين. 


كان ينظر إلى التعليم العالي على أنه شيء ينبغي أن يستحقه 
المرء. شيء يُطمح إليه: أما الآن فينظر إليه على أنه شيء SPE‏ 
من قبل المتعقلين والمحظوظين. ثمة حركة قوية الآن للتحول من 
فكرة التعليم العالي بوصفها خدمة عامة. لم يعد يّتظر إليه على 
أنه مشروع S‏ 2 أو حتى أخلاقي تؤدي فيه فكرة السلطة الفكرية 
دوراً رئيساً. بل كمشروع اقتصادي يستطيع فيه الزبائنء سواء كانوا 
طلاباً أو غير De‏ أن يشتروا tease‏ 

قد يساعد هذا التحول 2 التركيز بالفعل على إزالة العوائق التي 
تمنع الوصول الأوسع إلى التعليم العالي. فإذا .2 35 التعليم العالي 
من قيمته الثقافية الأعمق play‏ إليه على نحو أكثر عادية وأداتية. 
فإن الحاجة إلى تنظيم وضبط الوصول إليه تصبح أقل. وهذه نقطة 
تفهمها بوضوح شرائح دعاة الوصول الأوسع الذين يعدون قوى السوق 
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فد lage‏ للاستصلال المؤسسي. وينظ ر إلى النسوق الواسع بوصفة 
حليقًا يمكن أن يجبر الجامعة على الاستسلام لمطالب الهندسة 
الاجتماغية الشعبوية . 


إن التقاء روح الاستهلاك وأجندة التشميل ساعد 4 تشكيل قوة 
هائلة تفرض تأثيرها بشكل مستمر على مؤسسات الثقافة والتعليم. 
وتوفر هذه التركيبة المكونة من النزعتين الاستهلاكية والشعبوية 
الشرعية لأجندة الهندسة الاجتماعية. يندمج خيار المستهلك والوصول 
الشخصي -2 روح شعبوية تنظر إلى الثقافة والتعليم بوصفهما يتكونان 
من سلع مجزأة يمكن أن تلقم بالملعقة إلى جمهور بسيط. 

بالرغم من أن دعاة تسويق الثقافة ينزعون إلى التشكيك بسياسات 
الهندسة الاجتماعية التي تقودها الحكومة: فإنهم أيضاً يعدون أن 
تقلص الاستقلال الثقا والأكاديمي هو تطور إيجابي. من وجهة 
نظرهم» فإن استيعاب المؤسسات الثقافية ‏ السوق أدى إلى نهضة 
فنية وفكرية. كحال أنصار الأجندة التشميلية: فإن دعاة تسويق الثقافة 
يفرضون فكرة أننا نمر 2 طور متخلف. وهم يزعمون أن المجتمع لا 
يصبح أكثر سطحية: بل أكثر حكمة. يدافع عن هذه الفرضية تايلر 
كووين الذي يزعم ب2 كتابه By‏ مديح الثقافة التجارية» أن السوق 
الحرة أفضل من يقوم بالترويج للتميز الثقا2. ونتيجة لآليات السوق 
الرأسمالية: فإن الولايات المتحدة تمر عصر نهضة ثقافية قادرة 


ae eias ناجحة‎ colle على «غرضى‎ 
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يدافع دعاة السوق من أمثال كووين عن فرضيتهم بالإشارة إلى التوسع 
TE‏ للحياة الثقافية 2 الولايات المتحدة. ويجادل أحد مؤيديه بأنه 2 
أثناء العقود القليلة eL‏ شهدنا ما يمكن أن نطلق عليه «فورة ثقافية»: 
زيادة هائلة ‏ الفن. والموسيقاء والأدب. والفيديو. وغيرها من أشكال 
التعبير الإبداعي“”'. وينظر إلى هذه الزيادة 2 استهلاك السلع الثقافية؛ 
المرتبطة بزيادة الرخاء الاقتصادي على أنها دليل على الفورة المعاصرة 
ع (i-a‏ الثقافة. ما من شك 2 أن استهلاك الثقافة كان قد أصبح سمة 
ديناميكية من صفات المجتمع المعاصرء غير أن الدليل على زيادة الاستهلاك 
L‏ لا تشي بالكثير حول جودة ما يتم استهلاكه. إن هذا التركيز على 
الاستهلاك يخلط بين رغبة الجمهور 2 التسلية والترفيه والانشغال بتطوير 
الأفكار والفن. كما لاحظت حنة آرندت 2 ستينيات القرن العشرين: فإن 
ما لدينا ليس ثقافة جماهيرية: «بل تسلية جماهيرية تتغذى على الأشياء 
الثقافية Mal‏ 125 

تبنت آرندت النظرة القائلة: إن تسويق المنتجات الثقافية يؤدي إلى 
انحلالهاء محذرة من أن ما يجري هو «تدمير للثقافة؛ كي تنتج الترفيه 
والتسلية». 


وأضافت: النتيجة ليست التشظي بل الانحلالء وأولئك الذين 
يشجعون هذا ليسوا مجرد مؤلفين موسيقيين صغارء بل نوع من المثقفين 
الواسعي القراءة والاطلاع: وظيفتهم الرئيسة هي تنظيم : ونشرء وتغيير 
الأشياء الثقافية؛ بغية إقناع الجماهير أن مسرحية وهاملعهيمكن Ol‏ 
تكون مسلية تماماً مثل مسرحية «سيدتي الجميلة»» وربما توازيها من 
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الناحية التثقيفية. هناك كتاب عظماء كثيرون من الماضي قاوموا NIC‏ 
من النسيان والإهمال: لكن ليس من الواضح ما إذا كانوا سيتمكنون 
من البقاء بعد إنتاج نسخ مسلية من أعمالهه26!. 


لقد أثبتت تحذيرات آرندت حول «النوع الخاص من المثقفين» 
الذين يبيعون مسرحية «هاملت» بوصفها منتجًا للتسلية والترفيه بأنها 
صحيحة. لقد بات التوجه الأداتي إزاء الفن والتعليم يهيمن على الحياة 
الثقافية المعاصرة. غير أن المشكلة الرئيسة اليوم لم تعد ب2 توسع 
صناعة الترفيه: بل هذا الهوس بتلقيم الثقافة إلى جمهور تقوده أجندة 
التشميل الاجتماعي. 

بالرغم من أن شكوك آرندت حول استيلاء صناعة الترفيه على 
الثقافة ينبغي أن تؤخذ بجديةء فإن تشاؤمها لا يمكن أن يفسر ازدهار 
الحياة الفكرية والفنية إلى جانب الترفيه الجماهيري وبالتفاعل 
معه. إن الحياة الثقافية توجد ‏ علاقة من التوتر والقلق مع السوق. 
وبالرغم من الضغوط التجاريةء GL‏ المثقفين والفنانين استطاعوا 
دائماً أن يبدعوا ويطوروا أفكاراً جديدة. ما من شك أن اليوم: كما 2 
الماضي؛ تعمل الضغوط التجارية على تسليع المعرفة والفن. 

وعلى الرغم من ذلك. فإن السوق يوفر أيضاً فرصاً للإبداع ويمكن 
أن يوفر فضاء. ولومحدوداً. للسعي للتميّز. المشكلة اليوم لا تكمن ب2 
نمو الترفيه السطحيء بل 2 الافتقار إلى التأكيد على ترسيخ ودعم 
المعايير الفكرية والفنية. ليس للتجارة وجهة نظر حول نوع المعرض 
الذي يمكن أن يقام 2 متحف ماء أوما إذا كان ينبغي أولا ينبغي على 
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طلاب الجامعة أن يكتبوا مقالات. إلا أن أجندة التشميل الاجتماعي 
مستعدة لاستعمال النفوذ السياسي وقوى السوق لتحقيق أهدافها. إن 
ضغوط الهندسة الاجتماعية: وليس ضغوط السوق» هي التي تمثل اليوم 
التهديد الأكبر لاستقلال واكتمال الإنتاج الفكري والثقا2. ومقارنة 
بسياسات التشميلء فإن المشكلات التي تطرحها صناعة الترفيه لا 


تبدو سوى ظل شاحب. 


, 


فرانك فور 


فرانك فوريدي 


5- ثقافة الاطراء 


ثمة إجماع شبه تام اليوم داخل المؤسسة الثقافية والتعليمية 
بأن الوصول والتشميل الاجتماعي ينبغي أن يتبواً مكان الصدارة Z‏ 
الرسالة التي تؤديها المؤسسات الثقافية والتعليمية.# المؤتمرات› 
يطالب المسؤولون والإداريون باستمرار gh‏ تجعل الجامعات. «bass‏ 
والمتاحف وصالات العرض من التشميل 2 مركز أنشطتها. ويتبجح 
ul tol‏ الذين يسعون لتطوير مسيرتهم المهنية ‏ صناعتي التعليم 
والثقافة بأنهم نجحوا 2 تغيير مؤسساتهم: بحيث أزالوا العوائق كا 
أمام المشاركة. إن العوائق التي يتحدثون عنها ليست تلك العوائق المادية 
التي تمنع Sis co Bat‏ من دخول المؤسسات. أو التكاليف المالية التي قد 
تمنع الفقراء من دفع رسم الدخول» بل التحديات الفكرية التي تواجه 
إحدى المراجعات التي تصف التفاعل 2 متاحف سان فر انسيسكو: 
بحدائق الألعاب»27 

2 بريطانية: هناك محاولة منهجية لإعادة توجيه المعاهد الثقافيةء 
بحيث يبتعد عن التعامل مع الموضوعات الجادة وتقيم Yoy‏ من ذلك 
معارض تتيح الوصول المباشر للناس كافة. يلاحظ تقرير أصدره 
Qu Cana‏ )72900 بأنه «يعتقد الناس. لمختلف الأسباب» أن صالات 
العرضن مهيبة أكثر مما ينبغي أو أن الفن لم يعد له صلة بحياتهم» أو 
أنه نخبوي أو ببساطة ممل». والحل الذي يقترحه المتحف هو أن يقدم 
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المتحف للناس ما تعتقد النخبة الثقافية أنه قادر على استيعابه. لقد 
تبنى سياسات تسهل الوصول «شجعت عرض أعمال من المجموعات 
التي قد لا تكون بالضرورة مشهورة أو تحظى باحترام كبيرء بل اختارها 
أشخاص من الجمهور ببساطة لأنهم يحبونها أولأنها تثير لديهم 
عواطف أو ذكريات معينة,5”'. ويتم اتباع هذه المقاربة بحماسة من 
قبل وزارة الثقافة والإعلام والرياضة: وبات ينبغي على كل المشروعات 
التي تمولها أن تنشر أهدافاً للوصول وأن تضع إجراءات تفصيلية 
تتمكن عبرها من توسيع الوصول إلى شريحة واسعة من الجمهور على 
سبيل المثال من حيث العمر والطبقة الاجتماعية: I pally‏ وليس 
من المفاجى 2 هذه الحالة أن تحاول المؤسسات تحقيق الأهداف التي 
تضعها بأي طريقة تثبت نجاعتها. وتعدّ المقاهي. وأماكن التجمع. 
ومرافق الحواسيب. والتسلية التفاعلية أنشطة مشروعة لإقناع الناس 
بدخول أبوا اب هذه المؤسسات. وهكذا كان الشعار الذي صممته شركة 
ساتشي آند ساتشي للحملة الإعلانية لمتحف فيكتوريا آند ألبرت # لندن 
هو «مقهى فاخر مع متحف رائع ملحق به». هذا يلخص موقف المؤسسة 
الثقافية تجاه مؤسساتها. لم يعد من الواضح الآن ما إذا كانت المتاحف 
تتخفى الآن خلف زي تنكري يتمثل .2 المقاهي أو المراكز الاجتماعية 
التي تتظاهر أنها متاحف. 

-2 حين أن المؤسسة الثقافية تفخر وتتباهى بإنجازها المتمثل .2 
تحويل المتاحف إلى مراكز نشاط اجتماعي أو حدائق ترفيهية Aude Li‏ 
فإن أولئك الذين يديرون التعليم العالي ما زالوا خجلين من الإعلان عن 
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حقيقة أنهم منخرطون 2 تحويل الجامعات إلى مدارس ثانوية. يجري 
التعامل مع طلاب الجامعات على نحو متزايد على أنهم زبائنء وذلك 
مايؤدي إلى ما وصفه عالم الاجتماع الأميركي جورج ريتزر بمكدنلة 
الجامعة» أي (تحويلها إلى ما يشبه محلات ماكدونالد ) . وبوصفهم 
زبائن: فإن الطلاب يُشجعون على تبني الموقف السلبي المتمثل 4 تلقي 
الخدمة. بدلاً من الانخراط الفاعل 4 دراساتهم. ونتيجة لذلك» فإن 
الاختلاف المفاهيمي بين الدراسة 2 جامعة وتلقي الدروس 2 مدرسة 
شارف على التلاشي. كما يلاحظ غوردون غريهام: ثمة اختلاف نوعي 
بين هذه الأنشطة. »2 حين يتم توجيه التلاميذ معظم الوقت من قبل 
آخرين؛ فإنه يُتوقع من الطلاب أن يوجهوا Pape gual‏ ويا للأسف! 
فإن التدريس 2 العديد من الجامعات نادراً ما يشجع على الدراسة 
ذاتية التوجيه التي تنطوي على رحلة الاكتشاف. 

.2 الولايات المتحدة: تطورت مكدنلة الجامعة بطريقة عشوائية 
استجابة إلى ضغوط السوق. Bg‏ بريطانية تم تنفيذ هذا التطور على نحو 
منته عبر نظام تعليم Jle‏ مركزي. لقد رسخت هيئات التدقيق الخارجي 
مثل معهد التعلم والتدريس ب PERI‏ العالي مناخاً نأف qual a‏ 
معيارياً ومختزلاً ب4 دور تقديم ملاعق مليئة بالمعلومات سهلة الهضم. 
وباتت مظاهر هذه العملية تتجلى 2 شيوع «ثقافة المللخصات» التي توزع 
على الطلاب» والملاحظات التي يتم نشرها على الإنترنت» ومساعدات 
التدريس الكثيرة الأخرى التي cab‏ تشكل حمية ثابتة -2 تجربة التعلم 
التي يواجهها العديد من طلاب الجامعات. ويجري تبرير هذا المنهج 
التدريسي التشميلي على أساس أنه يساعد الطلاب على تخطي العوائق 
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غير الضرورية المتمثلة ‏ الأبحاث الجادة. ويتم تقديم هذه الممارسات 
التسطيحية على أنها جزء من منهاج يتمحور حول الطالب. 

لقد بات الإطراء على الطلاب وعلى نحو متسارع عرفاً مؤسسياً 
مهما pa tS‏ مع called d ole MI‏ من اللا ب دسو DV de‏ 
يتعلموا. وحيث إن الأفكار المعقدة لا يتم تعلمها بل دراستهاء فإن BAW‏ 
الفكري للمتعلم ينحصر ‏ تمثل المعلومات واكتساب المهارات. من حيث 
المبدأء فإن كل تقنية 4 التدريس تستحق التجربة. غير أن الطريقة التي 
يروج بها معهد التعلم والتدريس 2 التعليم العالي للتقنيات التي تركز 
على الطالب تشير إلى أن هدفه الرئيس هو المحافظة على مشاركة 
الطلاب ورضاهم. على سبيل JÈL‏ فإن العمل مجموعات يستعمل 
بطريقة مماثلة لتمرين «الحلقة» 2 التعليم الابتدائي. 2 حين أن هذه 
التقنية يمكن أن تكون ذات معنى بالنسبة للتلاميذ ب4 عمر خمس 
سنوات. فإنها -2 حالة الجامعة تؤدي إلى صرف انتباه الطلاب عن 
اكتساب المعرفة عبر الصراع الفكري والعمل الجاد. 

ب الواقع؛ فإن الأجندة التشميلية تحول طلاب الجامعات إلى 
أطفال. و2 هذه الأثتاء فإن دور الأكاديميين هو «دعم» الطلاب 
الجامعيين وليس إلى تحقيق تحولات مهمة فيهم. ولا يشجّع الأكاديميون 
على التصرف بوصفهم مدرسين؛ لأنهم هم أيضاً يطلق عليهم اسم 
متعلمين 2 الجامعات الجديدة التي تركز على الطلاب# المقام الأول. 

إن توسيع إمكانية الوصول إلى التعليم ليس فكرة (gas.‏ فقد جادل 
المصلحون الاجتماعيون 2 العصر الفكتوري. من أمثال جون راسكين, 
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بأنه ينبغي أن يشمل التعليم الطبقات العاملة» بحيث يتمكن الجميع 
من تقدير عجائب وروائع الإبداعات الفكرية البشرية. ما يميز الحركة 
الداعية إلى الوصول ب2 هذه الأيام هو أنها تركز بشكل كامل على فتح 
مجال الفرص التعليمية ‏ حين لا تبالي على الإطلاق بالمكونات الفكرية 
لهذه التجربة. إن الحركة الداعية إلى الوصول لا تدعي الطموح إلى 
مشل فكري. إن المنهج التعليمي بحد ذاته ينبذ وعلى نحو واع شحذ 
ذائقة الناس لتمكينهم من تذوق وتقدير الإنجازات الثقافية ENT‏ 
وذلك بالتأكيد على التشميل بدلا من التثقيف» والسعي لاجتذاب أدنى 
مؤشر مشترك لخيال الناس. تنطوي الحركة الداعية إلى الوصول 
على عدائية عميقة للممارسات والمعايير والتوقعات التعليمية التي تميّز 
الجامعة عن غيرها من أشكال المؤسسات التعليمية. 

انتقد البحث المقدم إلى شبكة الوصول الأوروبية 2 تموز /يوليو 
1 «الاختلافات الهائلة بين المقاربات والثقافات التي تسود التعليم 
ك المجتمعات المحلية: والتعليم الثانوي والتعليم العالي»!3'. 

يمثل مشروع إعادة إطلاق الجامعة بوصفها كلية مجتمعية أو معهداً 
متوسطاً أقصى طموح تسعى إليه حركة الوصول. 

إن طموح التشميل ليس مجالاً جديداً للتركيز بالنسبة لرسم 
السياسات. فقد سعت أنظمة سياسية سابقة إلى استعمال المؤسسات 
التعليمية والتثقيفية لدمج مختلف شرائح المجتمع 4 مجتمع رمزي. 
غير أن تلك السياسات بُررت على أساس أنها ساعدت على رفع مستوى 
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الثقافة الشعبية. فقد سعت النخبة البريطانية 2 القرن التاسع عشر,. 
على سبيل SLANT‏ إلى إسباغ تعبير مؤسساتي على المعايير الجمالية 
للمساعدة 2 مهمة الاندماج الاجتماعي. قال غلادستون: «إن أسمى 
أدوات التثقيف الإنساني هي أيضاً الضمانات الأقوى للحفاظ على 
النظام Lal‏ فقد تبنى غلادستون وجماعته فكرة أن الارتقاء 
بالذوق العام من شأنه أن يؤدي إلى التطور الأخلاقي الذي يساعد 
بدوره ‏ إدماج الجماهير المتقلبة 2 النظام الاجتماعي. مهما كانت 
هذه الإجراءات استغلالية وأداتية. غير أنها نادت بالنتيجة إلى السماح 
بدخول الناس إلى بعض المتاحف وصالات العرض الفنية اللائقة. أما 
اليوم فلا تبذل سياسة التشميل أي محاولة لرفع الذائقة العامة. على 
العكس فهي تعد الذوق الجماهيري شيئاً ينبغي الإطراء عليه ومأسسته. 
وید من الاندماج الاجتماعي. فهي تكتفي بتقديم التسلية التفاعلية 
لجمهور لا يبالي بغير ذلك. 

تشكومايريتا ميدرانو الشريكة بے تأسيمس جيروسكوب» وهي 
شركة مقرها أوكلاند تصمم المعارض التفاعلية للمتاحف 4 سائر 
أنحاء الولايات المتحدة من أن «الناس كانوا .2 الماضي يعدون المتاحف 
مدارس». ينصب عمل ميدرانو على تحويل المتاحف إلى حدائق ترفيهية 
على غرار elle‏ ديزني. وتبدوسميدة oo‏ عدداً أكبر من المتاحف 
«تحول إلى أماكن يتمتع فيها الناس بنوع من التجربة الاجتماعية 
PS adl‏ ويتبين أن هذا «النوع من التجربة الاجتماعية AS LEM‏ 
ما هوإلا طريقة أخرى لقول: إن زبائن المتحف الذي تحول إلى حديقة 
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من حدائق ديزني يتقاسمون تجربة التفاعل مع الآلات والأدوات التي 
يفضلها أصحاب المشروعات الثقافية التجارية المعاصرون. 


تتعرض الممارسات السياسية الثقافية للقرن التاسع عشر اليوم 
للانتقاد على أنها أبوية ونخبوية. وعلى هذا الأساس يقول المؤرخ 
البريطاني ستيفان كولليني: إن «لهذا النموذج جانبه الأبوي. كان 
القادة السياسيون والثقافيون يعرفون ما يستحق الاهتمام والاستحواذ 
سواء أحبه الناس al‏ لم gama‏ 

ما من شك 2 أن دوافع غلادستون وزملائه لم تكن استجابة للطلب 
alagi‏ بل الاعتقاد بأن أشكالاً معينة من الثقافة يمكن أن ترفع 
الذوق العام كانت سياستهم تتمثل -2 تشكيل مواقف عامة من «Je‏ 
تتلاءم مع الأعراف الثقافية السائدة للنخبة الفكتوريةء غير sail‏ 
المهم ملاحظة أن سياسة التشميل الاجتماعي المتبعة اليوم ليست أكثر 
ديمقراطية من نظيرتها التي سادت 2 القرن التاسع عشر. إن التشميل 
الاجتماعي ليس استجابة للطلب الشعبي. ليس هناك جماهير غفيرة 
تتظاهر مطالبة بأن يتم تشميلها  ica s El‏ والجامعات. وصالات 
العرض التي تبنت أجندة التشميل الاجتماعي. حتى اللغة المستعملة B‏ 
صياغة سياسات التشميل من قبيل «حصائل cee lal‏ و «التعلم مدى 
الحياة» و «تعزيز تقدير الذات»» هي لغة يجدها معظم الناس عصية 
على الفهم. هذه كلمات اخترعها الزعماء الثقافيون؛ لاستعمالها 
2 عالمهم البيروقراطي. لقد فشل العديد من المؤسسات الثقافية 
التي أنشئت مؤخراً. بوصفها مبادرات شعبوي ة 2 استقطاب الدعم 
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الشعبي. توضح «قبة الألفية» أن الأمر يتطلب أكثر من مجرد مأسسة 
التشميلية لاجتذاب اهتمام الناس. لقد أثيتت المعارض المحقدة تقنياً 
ولكن التسطيحية 2 كاتدرائية برادفورد بأنها محاولة فاشلةء وكذلك 
الأمر بالنسبة لمتحف كلف الكثير من المال خصص للاحتفاء بالموسيقا 


«لاذا cia‏ بناء مؤسسات ثقافية معينة مثل المتاحف وبمعدل 
متسارع؟» هو السؤال الذي يطرحه اثنان من أنصار أجندة التشميل 
alia. Lats!‏ جملة من الموضوعات التي يتمحور حولها نموصناعة 
المتاحف: إحياء المناطق الحضريةء تشجيع السياحة: ضرورة إنشاء رموز 
جديدة للمجتمع المحلي. ومقتضيات الهندسة الاجتماعية. مهما كانت 
دوافع gal‏ 2 هذا القطاع: فهي بالتأكيد ليست الطلب الجماهيري. 
-2 الواقع فإن العديد من هذه المشروعات تبرر وجودها على أساس أنها 
يمكن أن تولد الطلب على التشميل. كثيراً ما تكون سياسات التشميل 
موجهة لإيجاد حوافز للأشخاص غير المبالين بما هو موجود من الأشكال 
الثقافية لدعوتهم إلى الانضمام إلى أجندة التشميل. إن محاولة زيادة 
الظلب le‏ التشميل أكثر ما تكون إثارة للاهتمام 2 التعليم العالي. 
ففي هذا المجالء يكتب المسؤولون بصراحة حول تكوين طموح للمشاركة 
2 التعليم العالي بين أولئك الذين يفتقرون إلى مثل ذلك الطموح. .2 
حزيران/يونيو 12001 لاحظ بيان حول توسيع AS LEM‏ أصدرته منظمة 
الجامعات البريطانية أن «القضية الرئيسة بالنسبة للقطاع العام الآن 


هي اجتذاب الناس الذين لا يمتلكون أي خلفية 2 التعليم العالي gh)‏ أي 
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طموح حالي) للانضمام إلى برامج التعلم العالي والجامعات». بعبارة 
أخرى» فإن توسيع المشاركة لا علاقة له بالاستجابة إلى الطلب الحقيقي 
على مقاعد الدراسة الجامعية. إنه يعني شد الناس إلى الجامعات سواء 


إن التشميل هو سياسة يسوّقها البيروقراطيون لأسباب لا تتعلق 
بالثقافة أو التعليم: والمقاربة التي يتبعها ليست أقل فوقية من أسلافها 
.2 القرن التاسع عشر. يدفع بهذه السياسات مسؤولون يعتقدون أنهم 
هم الذين يعرفون أكثر من أي شخص آخر ما يحتاجه الجمهور. B‏ 
حين يتظاهرون بأنهم يستجيبون للرأي العام. لكن ما يميز هذه المقاربة 
هوتجاهلها التام للطلب الشعبي وللاجتماعات ذات الطابع LLEI‏ أو 
التعليمي الحقيقي على الأقل غلادستون وزملاؤه سعوا .2 بعض الأحيان 
إلى تثقيف وإلهام الخيال الشعبي. sel Goleta. Lat! Ll‏ لأجنتاة 
التشميل فتعمد ببساطة إلى الإطراء على هذا الخيال وامتداحه. 


التشميل عبر التوكيد 

إن التشميل الاجتماعي هو أحد هذه المفاهيم الدارجة مثل الشفافية 
والمساءلة التي يستعملها الجميع: لكن نادراً ما يعرّفونها. .2 الواقع: 
فإن كل سياسة تدعي أنها تشميلية؛ ويندر أن نسمع أي شخص صاحب 
سلطة يهاجم محاولات مأسسة التشميل الاجتماعي. نتيجة لذلك؛ 
فإن التشميل الاجتماعي غالباً ما تسبغ عليه مكانة الفضيلة العامة. 
وكما لاحظنا من قبل فإن سياسات التشميل تنطوي على رغبة النخبة 


فرانك فوريدي 


AAA & e 1‏ ^$ 
TRY‏ ين ذهب كل المثقفين 


السياسية بتأسيسس أو إعادة تأسيس التواصل مع جمهور مجزأ وغير 
مبال. وهذا بحد ذاته ليس دائماً وضيعاً أوكريهاً. المشكلة هي أن هذه 
السياسة bab‏ ما توجه الانتباه إلى الأسباب الاجتماعية؛ والاقتصادية 
والثقافية الجوهرية لاغتراب الناس عن العديد من المؤسسات الرئيسة 
2 المجتسع. بدلا من ذللف» يتم تمثيل التشميل على أنه بشكل رئيس 
عملية نفسية تهدف إلى تعزيز ثقة الناس بأنفسهم؛ كي يشعروا برضى 
أكبر. وينص هذا المبدأ على أن المؤسسات العامة, بما فيها المؤسسات 
الثقافية والتعليمية؛ ينبغي أن تبذل قصارى جهدها؛ لتتجنب القيام 
بمبادرات من شأنها أن تجعل النامس يشعرون بعدم الرضى عن 
أنفسهم. نتيجة لذلك فإن على المدارمس أن تضمن أن تلا مذتها لا 
يتعرضون لتجربة الفشل أو الافتقار إلى توكيد الذات: وأن يتمتعوا بقدر 
كبير من تقدير الذات. يتعرض المحاضرون 2 الجامعات للضغوط؛ كي 
يعطوا طلابهم درجات أعلى وأن يوفروا مناخاً من act!‏ بحيث لا 
يشعر أي طالب ع المرحلة الجامعية الأولى بالاهانة أو الترهيب. وتوكل 
إلى صالات العرض الفنية والمتاحف مهمة توكيد ثقة الزوار بأنفسهم. 
وضمان ألا يشعروا بأن تجربتهم فيها تحدث فيهم أي شعور بالرهبة. 
& حزيران/يونيو 2003 اشتكى البروفيسور كريستوفر سماوت من 
تسطيح المحتوى الفكري للمتحف الوطني 2 أسكتلندة. وأتت ملااحظته 
بے أعقاب بيان بسياسات ستة متاحف وضع البحث التاريخي 2 أسفل 
قائمة تتكون من إحدى عشرة أولوية: أما رد غوردون رينتول: مدير متحف 
أسكتلندة الوطني فهويختصر المنهج الذي يتعبه الموظف ZAG‏ الكبير 
المنسجم مع روح العصرء وذلك بإشارته إلى أن مهمته هي توسيع برامج 
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الأنشطة وبرامج التعلم التي يقدمها المتحف أمام الجمهور وضمان «أن 
"mE‏ دورنا التعليمي وتقديم Pl Ea ant‏ وهكذاء فإن السياسة 
الرسمية لتوكيد ذوات الجمهور هي: لاء للأبحاث. نعمء للاستمتاع. 


لقد عبرت تابين ووير عن الخاصية العلا جية للتوكيد التي تدفع 
أجندة التشميل الاجتماعي على النحو الآتي: 
منذ عام 3 تعرض متاحف وصالات عرض تاين 
ووير معارض للمجتمعات المحلية يختار موجوداتها ويقوم 
على تنظيمها اأفراد 2 المجتمعات المحلية. تسعى هذه 
المشروعات لتحقيق خمسة أهداف رئيسة: 


منح الناس ثقة أكبر 4 قدرتهم على تقييم وتقدير الفنء 
وتوفير وصول أوسع إلى المجموعات الفنية التي تحتفظ 
بها صالة go pall‏ الفنية منهما أفضل لكيفية عمل هذه 
الصالات. وتوعية الزوار بأن الفن يمكن تفسيره بعدد من 
الطرق المختلفة وأنه ما من إجابة واحدة صحيحة؛ وتقديم 
تجربة ممتعة ومحفزة للمشاركين ولزوار ALI‏ والتركيز 
على نحوخاص على الأشخاص المعوقين والمجموعات 


543 وضدين‎ ABN عظريفة لتعرير‎ Ang neal 


نجد على ضفتي الأطلسي بيانات مهام المؤسسات الثقافية والتعليمية 
مليئة بالإشارات إلى الاضطلاع بمهمة تشجيع الثقة وتقدير الذات. ويا 
للأسف!فإن الهدف المهم المتمثل بے جعل الناس يشعرون بالرضا عن 
أنفسهم لا ينسجم دائماً مع المتطلبات الحقيقية التي تفرضها التجارب 
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EL‏ ةوالتعليمية الأصيلة على الشخص. قد تكون محاولة فهم 
الأخكار والأشكال القنية المعتمدة تجربة محبطة أحياناً. ولا شك .ف أن 
Jia‏ هذه التجربة تنطوي على فعل الاكتشاف. وهو ما قد يكون مخيفاً 
ومشوشاً ويُحدث إحسا سأ بالرهبة. ولا عجب 3 أنا نشعر يذ كثير من 
الأحيان بالصغر. وفقدان الاتجاه. ونتخذ Lidge‏ دفاعياً عندما تواجهنا 
تجارب فيها قدر كبير من التحدي. و كثير من الأحيان أيضاً فإننا لا 
yeaah‏ بالركي عن أثقينا حدما (SEIT RENAL‏ 


والسبب هو تماماً أن الرحلة الفكرية تنطوي على اختبارات 
وتحديات غير متوقعة. لا تنسجم مع مهمة تقديم التوكيد الذي لا يرقى 
إليه الشك. ولذلك فإن التجربة الثقافية والتعليمية التي تفرضها أجندة 
التشميل الاجتماعي لا علاقة لها برحلة الاكتشاف. كما أن المؤسسات 
الملتزمة بسياسة التشميل الاجتماعي تلجأ 2 المحصلة إلى استبعاد 
التجارب التي تشكل تحدياً من نطاق محلها. ونرى هذه العملية 2 أشد 
أشكالها وضوحاً ب4 التعليم الابتدائي؛ فبدلاً من محاولة إلهام الأطفال 
عبر تحديهم وشد قدراتهم إلى أقصى حد ممكن. فإن النظام التعليمي 
يسخر نفسه لجعل الأطفال يشعرون بالرضى عن أنفسهم والفرضية 
التي تنطلق منها المذاهب الحالية ‏ منهجية التعليم هي أن SLAY‏ 
ولا سيما ذوي الظروف السيئةء بحاجة إلى توكيد ذواتهم إذا أريد لهم 
أن ينجحوا. تلاحظ ميلاني فيليبس أنه Bey‏ مرحلة معينة من العقود 
القليلة الماضية حصل اتفاق 2 عالم التعليم على أن الأولوية القصوى 
تتمشل  am‏ الأطفال يشعرون بالرضى عن أنفسهم. وأنه لا ينبغي 
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aca‏ أن يقسر Ghd Jd o‏ سخ ههر Lat 13, pod al‏ تلاح 
فيلييمس: فإن ضمان أن يشعر الأطفال بتقدير كبير لذواتهم قد أصبح 
اغا mS‏ لأجندة التشميل. 
يستند الاهتمام برفع تقدير الأطفال لأنفسهم أو المحافظة عليه 
إلى افتراض مفاده أن الأطفال أكثر هشاشة مما يمكنهم من تحمل 
الأختبارات والتحديات. ويش ار داثماً إلى ضرورة عزلهم عن تجارب 
الفشل إذا أريد لهم أن يتجنبوا أذية عاطفية دائمة. وهكذاء فإن 
التشميل والتوكيد يتعارضان على نحو جوهري مع وجود منهاج دراسي 
يشكل تحدياً ويطالبهم بأقصى ما عندهم؛ كي يحققوا إمكاناتهم 
الكامنة. قد يهيمن على النظام التعليمي ما أطلقت عليه الناقدة 
الأميركية مورين ستاوت «منهاج الشعور بالرضى»: الذي يعني أن «يقلل 
المدرسون توقعاتهم من الطلاب» وهوما تظهر الأبحاث أن أسوأ شيء 
يمكن أن نفعله. حيث إن الطلاب سيحققون توقعاتناء عالية كانت أم 
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لقد عزز الانشغال بتقدير الأطفال لذواتهم انشفالاً بالاستجابة 
إلى الاحتياجات العاطفية للأطفال 2 كثير من الأحيان على حساب 
احتياجاتهم الفكرية. ويي دو أن المدرسة يتم تحويلها تدريجياً إلى 
عيادة. هل من Go Lal‏ أن توصي مؤسسة الصحة العقلية التي تتخذ 
من بريطانية مقراً لها بأنه ينبغي التركيز على Gash!‏ التدخلات 
المتعلقة بالصحة العقلية5 يجادل أبرز خبراء التعليم بأن المدارس 
تقضي أكثر مما ينبغي من الوقت على معالجة القضايا الفكرية 
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وأقل مما ينبغي على المهارات الاجتماعية والعاطفية. وتعد المجموعة 
الاستشارية التي تقدم النصح للحكومة البريطانية حول التعليم من 
أجل المواطنة وتعليم الديمقراطية تقدير الذات مهارة مهمة وجوهرية. 
ويأمر البيان التوجيهي لوزارة التربية والتعليم البريطانية: فيما يتعلق 
«بالجنس والعلاقات» بأن تركز على بناء تقدير الذات لدى التلامين. 
ويدل النفوذ المتزايد «لمنهاج الشعور بالرضى» Gh‏ تعليم الأطفال قد 
أصبح بشكل متزايد يخضع لإملاءات أجندة التوكيد عبر التشميل. 


إن الدافع إلى محاولة عزل الأطفال عن التجارب المؤلمة التي 
تشكل يتمثل 2 معظم الأحيان ‏ الرغبة المفهومة 2 حمايتهم من 
واقع الحياة الصعب. لسوء الحظ؛ فقد تحولت هذه العاطفة إلى 
أيديولوجية تقضي بأن تتم حماية مشاعر هؤلاء الأطفال مهما كلف 
الثمن ومع تحول الهدف المتمثل 2 حماية مشاعر الأطفال إلى غاية 
قائمة بذاتهاء فإن المنهج التعليمي القائم على المديح والتوكيد أدى 
إلى تشجيع التراخي الفكري 2 المدارس. وثمة محاولة منهجية لإلغاء 
مفهوم التشكيل» ويمكن للأطفال أن يتوقعوا المديح الدائم والنجوم 
الذهبية مكافأة على جهودهم. والرسالة الضمنية التي تنقل إلى 
التلميذ هي أنه يتم الحكم عليه بناء على جهوده» ولیس على ما تمكن 
من تحقيقة.: «وكما تلاحظ ساوت بأن هذه الفكرة تدمر laua:‏ العمل 
لتحقيق هدف ماء ومن ثم الحط من فكرة التميّزب“'. 

إن الامتناع عن إطلاق أحكام قيّمة على ما يحققه الأطفال تم 
توسيعه ليشمل عالم الكبار. وهناك أيضاً تجد أن الرغبة ‏ حماية 
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مشاعر الناس أكثر أهمية من الرغبة 4 تحفيز الإبداع الحقيقي أوزرع 
قيمة احترام الإنجازات المتميّزة. وكما يلاحظ جون توسا -2 مقالته 
«عن الإبداع». «لقد تم 2 أثناء عملية منح قيمة لكل جهد يقوم به 
الفردء توسيع تعريف الإبداع بشكل كبير على درجة آلغت أي إيمان 
بمعناه الحقيقي الذي ينطوي على الفعل الاستثنائي للاكتشاف المبتكر 
والتعبير واحد من الأشكال الفنية»!*'. ومن i‏ فقد أحدثت أجندة 
التشميل عبر التوكيد أثراً سلبياً. ليس فقط على تعليم الأطفال» بل على 
الحياة الفكرية والثقافية بوجه عام. 


مأسسة الاعتراف بالأفراد وتقدير جهودهم 

تمشل أجندة التشميل الاجتماعي محاولة لإسباغ معنى على حياة 
الناس عبر تزويد الأفراد بالإحساس بتوكيد الذات. ويهدف هذا إلى 
الاستجابة إلى ظروف فقد فيها الناس شبكة المعاني التي كانت تمكنهم 
.2 وقت من الأوقات من فهم من هم وفهم موقعهم إزاء الآخرين. غير 
أن التشميل الاجتماع يتجنب السؤال المتعلق بكيفية بناء المجتمعات 
لشبكة من المعاني يتمكن الناس عبرها من فهم حياتهم وضمان توكيد 
أفمالهم. بدلاً من ALI‏ فإن التشميل يتوجه نحو الفرد المنعزل ويترك 
الأسئلة الكبرى دون إجابة. 

يبدو أن مجتمع اليوم يمتلك قدرة متضائلة عن الإجابة عن السؤال: 
من نحن؟ ويتمثل أحد أعراض هذه النزعة 2 تسييس الهويات. وكما 
das Y‏ المعلق الاجتماعي الأميركي جيديديا بوردي» فإن سياسات الهوية 
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التي تستند إلى الجنس. والجنسوية, والأكثر من ذلك pall‏ 3 تشير 
إلى أن السياسة لا ينبغي أن تعمل لإعطاء النامس «أشياء» مثل التعليم 
والوظائف» بل لمنحهم الاعتراف بجهودهم”*!. إن نمو سياسات الهوية 
وما يترتب عليها من المطالبة بالاعتراف كان له أثر على الخطاب 
السياسي المعاصر ووضع السياسات. تمثل سياسة التشميل الاجتماعي 
محاولة للاستجابة إلى هذه المطالبة وتعزيزها. 


ترتبط إعادة توجه الحكومة نحو مشروع توكيد الناس بهدف 
تأسيمس علاقة قوية مع الناس 2 المجتمع. ويمثل هذا التطور محاولة 
مشكلة الشرعية التي تواجهها السلطات 4 سائر أنحاء الغرب7*!. إن 
الاعتراف عبر مؤسسات الدولة ينطوي على مزيج من السياسات التي 
تسعى إلى توكيد وتعزيز الفرد كما أن محاولة جعل الناس يشعرون 
بالرضى عن أنفسهم تمثل محوراً رئيساً 2 هذه العملية. ويتم استعمال 
تقنيات علا جية 2 الميدان العام؛ فمنذ نشوء مفهوم المشورة النفسية 
والاجتماعية 2 ثمانينيات القرن العشرين كسياسة حكومية موجهة 
لإعادة إدماج العاطلين عن العمل؛ أصبحت التدخلات العلاجية 
سد iilo‏ هلق Sil nau‏ السياسة TS E P Los‏ على ذلك 
فإن فقدان المصداقية 2 مشروع الرفاه الاجتماعي الكلاسيكي 
شجع الدولة على تبني مقاربة أكثر فردانية وأسلوباً علاجياً -2 وضع 
السياسات. و2 المملكة المتحدة لولايات المتحدة باتت السياسات تقدم 
على نحو متزايد على أنها «داعمة» و «تمكينية» للأفراد» هذا إذا لم 
تكن علاجية أيضاً. 
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لا aug‏ السياسات التي تم وضعها من منتصف التسعينيات إلى 
«حل» المشكلات بقدر ما تهدف إلى دعم زبائن ومجموعات مستهدفة 
لم تكن تحظى بالتمكين. وهذا هو الحال على نحوخاص 2 السياسات 
المصممةلمعالجة الإقصاء الاجتماعي. حيث يوحي الأسلوب الذي 
يتم فيه استعمال لغة التشميل والإقصاء الاجتماعي بالانطباع بأن 
النامس يعانون الظروف السيئة بوصفه ظرفًا نفسيًا يكتنف وجودهم. 
ويتم تصوير الظروف السيئة 2 كثير من الأحيان على أنها نتيجة 
لغياب التوكيد بوصفه حالة عقلية تسبب بها غياب شعور الفرد 
بقيمته. تشير دراسة نورمان فيركلو للغة حزب Sloat!‏ الجديد 2 
بريطانية إلى أن الإقصاء الاجتماعي يتم تصويره بوصفه مفهومًا 
على أنه «ظرف يعيشه الناس وليس كشيء sal Cada jag‏ 1530 ما يتم 
تقديم الإقصاء الاجتماعي على أنه «عملية» بل كشيء كالمرض يعانيه 
الناسس»*'. وهكذاء فالمسألة ليست مسألة فقر أو غين اقتصادي» بل 
الشعور بأنك لست be je‏ من المؤسسات المهمة 4 المجتمع. الفرضية 
التي يستند إليها هذا الطرح هي أن الناس يتعرضون للإقصاء؛ 
لأنهم يفتقرون إلى الإحساس بقيمة أنفسهم» بحيث لا يتمكنون من 
المشاركة 2 مؤسسات المجتمع. ولهذا السبب» ينيغي على المؤسسات 
أن تسعى إلى توكيد هؤلاء الأفراد إذا أريد لهم أن يكسروا الحواجز 
الظاهرية التي تحول دون تشميلهم. 

يتم 2 كثير من الأحيان تقديم تجربة الإقصاء الاجتماعي بوصفها 
تجربة ذاتية. يؤكد مؤلفو تقرير عام 1999: الذي رفع إلى الهيئة 
التنفيذية 2 أسكتلندة أن «الإقصاء الاجتماعي يتم فهمه والإحساس به 
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على نحو «ذاتي». يقدم هذا التقرير الإقصاء الاجتماعي بوصفه شكلاً 
من أشكال العزلة الاجتماعية التي تشتمل على «غياب التواصل مع 
الآخرين: والشعور بأن المرء واقع .2 شرك» وضعف تقدير الذات والثقة 
بالنضس. والشعور بعدم الأمان: واليأس والاكتثاب,**'. ويردد تقرير 
هيئة المكتبات والمعلومات: بعنوان «المكتبات: جوهر التشميل». النقطة 
نفسهاء حيث يشير إلى أن الإقصاء الاجتماعي مسألة يتم تصورهاء 
والإحسامس بها بشكل ذاتي» ومن ثم فهي «خاصة ونسبية لكل 358( 
أو مجموعة أو atas‏ وهنا نجد أن تآكل التضامن المدني والشبكات 
غير الرسمية يعاد توصيفه بصفته مشكلة نفسية ويتم تقديم التعليم 
والثقافة كترياق شاف. وغالباً ما يتم تبرير سياسة التعلم مدى الحياة 
على أساس أنها تساعد 2 رفع تقدير المجتمعات والأفراد لذاتها. كما 
تلا حظ كاثرين إيكليستون 2 دراستها للتعلم مدى الحياة: فإن «الأفكار 
حول إيجاد «فضاءات آمنة»» و«منح صوت المتعلم المكانة الأعلى»» ومنح 
الناس الاعتراف و«الاحترام غير المشروط» تؤثر 2 النقاش الدائر حول 
هذا الموضوع. فقد أدت إلى التركيز على «التفاصيل النفسية والعاطفية 
«للهويات التعليمية الهشة» للأفراد. والسيرة التعليمية والسرد التعليمي 
للأشخاصص,ة*'. ينزع هذا التركيز على منح التوكيد والاعتراف إلى 
جعل التجربة التعليمية أقل أهمية من عملية العلاج مدى الحياة 2 
هذه الحالة. 


يشكل اليعد النفسي ماماد حاسماً #اعماية تمثيل الإقصاء: 
تركز لجنة المكتبات والمعلومات بشكل واضح على ما تسميه «علم 
نفس الإقصاء»: وتلاحظ أن الأشخاص «يمكن أن يتعرضوا للإقصاء 
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من خلال مرورهم بتجربة AS pally sol ae Yl‏ والافتقار إلى الهوية؛ 
وضعف الثقة LA Lula wail‏ والاتكالية: والحيرة: والخوف»ء 
والغضب. وعدم SLL!‏ وانخفاض سقف الطموحات» وفقدان الأمل 
أو عبر تصورهم لهذه التجربة»”*!. ولا يتم تبرير القصدي لعلم نفس 
الإقصاء ببساطة على أساس أنه يساعد على الاندماج الاجتماعي: بل 
أيضًا OY‏ إدارة هذه الحالة من الكرب النفسي يتم الاندماج الاجتماعي 
خا يصو صو doa rus‏ اتليس King Alay AL‏ ةادشان 
التشميل: سواء على مستوى صنع السياسات» أو على مستوى الثقافات, 
يمثل محاولة للاستجابة للطلب على الاعتراف والتوكيد. 


تحيل نزعة التشميلء ب4 أكثر أشكالها تطرفاء السياسات 
الاجتماعية والثقافية إلى مكانة ثانوية مقارنة بضرورات الاعتراف 
والعلاج: ففي مجال الثقافة دعمت وزارة الثقافة والإعلام والرياضة 
بحماسة أجندة التشميل عبر مشروعات تجعل الناس يشعرون بالرضى 
عن أنفسهم. وقد استهدفت المتاحف. وصالات العرضر: والمنظمات 
الثقافية مثل مجلسس الفنون: والخدمات الثقافية المحلية» كي تجعلها 
تبني مقاربتها العلاجية. تطلب وثيقة نشرتها الوزارة بعنوان «مراكز 
التفيير الاجتماعي: المتاحف» وصالات العرض. ومراكز الأرشيف 
للجميع» من أمناء المتاحف وصالات العرض أن يجعلوا من بين أهدافهم 
«مكافحة الإقصاء الاجتماعي. وتنص على أن من واجب أمناء المتاحف 
أن يرفعوا من «قيمة الأشخاص واحترامهم وتقديرهم لأنفسهم'. 
يمثل هدف تحويل المؤسسات الثقافية البريطانية إلى مراكز تتعامل 
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علاجياً مع الأشخاص الذين يعانون الإقصاء أوضح تجليات المشروع 
الود cal‏ إت ody‏ يقي اشير PET Rl‏ رن Age all‏ بش هنذا 
المشروع أكثر ملامح السياسة الثقافية بروزاً اليوم. 


بالرغم من غموض ag gas‏ التشميل الاجتماعيء واستعماله 2 
الإشارة إلى حملة واسعة من المشكلات» فإنه يركز بشكل رئيس على 
Alas agas‏ افق الروابظ بين o aad‏ الرسمية والأشخاص Qaid!‏ 
يعانون من الإقصاء. نرى بيانات السياسات 2 سائر الوزارات تتبنى 
هذه اللغة بشكل دائم» وقد كان هناك 2 السنوات الأخيرة محاولة 
منهجية لتقديم سياسات 2 مجالات الرياضة. والثقافة والفنون من 
منظور التشميل!*!. كما تبنى الجهاز التنفيذي -2 إيرلندة الشمالية 
أيضّا هذه اللقارية؛ فقد أكذت إحدى أوراقة الاستشارية مؤشرا غلى 
الحاجة إلى «زيادة التشميل الاجتماعي وبناء تقدير الذات عبر 
المشاركة 2 أنشطة الثقافة والفنون وأوقات الفراغ,152. 

لشدكاثت السياسات العكومية ومصالم الثشية Letts oti‏ 
بالتوجه الذي يتم تبنيه من قبل المؤسسات الثقافية والتعليمية. غير 
Ai‏ وباستثناء الأنظمة الشمولية؛ فإن معظم الحكومات نزعت على 
الأقل للتحدث عن تقدير التعليم والفنون لأهميتها الذاتية. لكن 
ضرورات الهندسة الاجتماعية تطغى على مثل هذه المشاعر. حتى 
الخبراء العاملين 2 مجال السياسة الثقافية تبنوا لغة المهندس 
clin YI‏ وبات من المرجح أن يتبنوا حججاً مثل: 
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إن الفرضص؛ والتعاون من أجل تحقيق الإنجازات: والمشاركة .2 
التشاور والديمقراطية المحلية؛ وتوكيد الهوية والتشكيك بها؛ وتعزيز 
الالتزام بالمكان؛ والروابط بين الثقافات» واتخاذ المخاطر على نحو 
إيجابي كل هذه وسائل بالغة الأهمية 2 مكافحة الإقصاء الاجتماعي. 
إن المشاركة ب الفنون يؤدي هذا الفرض جزئياً عن طريق بناء كفايات 
الفرد والمجتمع» وبناء -وهو الأهم- الإيمان بإمكانية تحقيق تغير 
اجتماعي إيجابي53 


هناء تظهر القوى السحرية للمشاركة بوصفها احتفاء بالثقافة. 
غير bi 5l‏ تشجيع الفن على أساس حجج لا علاقة لها به تجعل منه أداة 
للدعاية العلاجية. إن استعمال مصطلح «المشاركة» بحد 4515 يشير 
إلى أن المسألة هي مجرد القيام بشيء ما مع أشخاص آخرين؛ وحيث 
إن هذا يصبح غاية قائمة بذاتهاء فإن ماهية الشيء الذي يشارك به 
الناس ليست مهمة على الإطلاق. وبالتأكيد فإن المسألة لا تتعلق كثيراً 
بالفن أو التعليم. يمكن للفن أن يتم إبداعه من قبل الفنانينء وأن 
تتم دراسته؛ وتقديره ورعايته من قبل آخرين. Ll‏ التعليم فهو عملية 
تنطوي على التعلم: Sally‏ والتخيلء والتعامل مع الأفكار. لا الفن 
ولا التعليم يشكل تجارب مثل الاحتفالات» أو العروض أو «col leal‏ 
التي يشارك فيها المرء. 

يستحضر مصطلح المشاركة روح المثل الديمقراطي. غير أنه 
مصطلح ينبغي التفاعل daa‏ بحذر. لاحظنا ‏ الفصل الثالث أن 
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معنى المشاركة يتم تقويضه أحياناً من أجل صياغة عنصر التفاعل مع 
جمهور الناخبين. ويشكل التصويت الإلكتروني مثالاً واضحاً على كيف 
أن المحافظة على وهم المشاركة باتت الموضوع الطاغي. إن المشاركة 
الشعبية شرط لازم لضمان أن تتاح للنامس فرصة الاختيار .2 المسائل 
التي تؤثر 2 حياتهم. ومن الحق أن تتاح للناس الفرصة للمشاركة 2 
المنابر التي تتخذ فيها القرارات حول كيفية إنفاق الأموال العامة على 
الفنون والتعليم. غير أن تحويل هذه الفكرة إلى عملية اتخاذ قرار فيما 
يتعلق بكيفية إدارة الفنون تحول معنى المشاركة إلى طقس فارغ. 

يجادل دعاة هذه المقاربة أن التشميل الق اة يعني ضمناً السنماح 
للناس بالتعليق على القصص التي تخبرنا بها المتاحف أو جهات أخرى 
عن أتفسناء أوباعادة oie ALS‏ القض ك ,I54‏ 

من حق الناس بالطبع بأن يعيدوا كتابة ما يشاؤون: وأن يوصلوا 
أفكارهم للنخبة الثقافية. يمكن للجمهور أن يستلهم إسهاماً كبيراً + 
عالم الثقافة. غير أنه مهما كان إسهام الجعهوي. dla‏ لا بسو “Cap!‏ 
الجمهور يبقى جمهوراً قلقياً. ورك أفضل الأحوال جمهوراً نقدياً ومثقفاً. 
وكل الحديث عن «شراكة» بين الجمهور والمؤسسة الثقافية لا يتعدى كونه 
Lose‏ هادا dio. Sarai uana‏ يدج القاين عبى تقال رسيوه القادة 
الثقافيون. ترفع مثل هذه الأنشطة من مكانة المشاركة والحضور لصناعة 
وهم المشاركة بنشاط يتجاوز .2 الواقع قدرات معظمنا. 

إن إدامة وهم المشاركة 2 الفن يسخُف من التجربة الفنيةء ويقيد 
تطوير وتثقيف الذوق والحكم. غير أن تبعاتها السلبية تكاد لا تذكر 
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بالمقارنة مع الضرر الذي يلحقه دعم المشاركة -2 الفنون بالحياة 
الثقافية. Lel‏ 2 الجامعات» فقد أضعفت هذه العملية من الخط الفاصل 
بين المدرّس والطالب. عن طريق مأسسة هذه الروح الديمقراطية الزائفة 
يتم الإطراء على الطلاب إلى درجة أن يعتقدوا بأن وجهة نظرهم لها 
مشروعية وصحة وجهة نظر مدرسيهم نفسها. و2 بيئّة يتم الحط فيها 
من قيمة لقب المدرّس ويصبح الجميع فيها متعلمين: فإن معرفة موضوع 
ما تصبح ليست ذات أهمية. إن كاريكاتور المساواة هذا بين المتعلمين 
يقوض الأساس الذي يمكن أن يجري عليه نقل المعرفة 2 حين أن مثل هذه 
البيئة يمكن أن تطري على جميع المتعلمين بوصفهم مشاركين متساوين 2 
التعليم الجامعي؛ فإن هذا يتم على حساب التعلم الحقيقي. 

يمكن المجادلة بأن مشروع تحويل الثقافة والتعليم إلى أدوات 
للاعتراف لا يؤذي أحداً. 2 عصور سابقة: كانت القوى الحاكمة 
تستعمل السيركات: Lata Wy‏ الأسقراشية والطقوسء والأديان 
لجعل الناس يشعرون بالرضى عن أنفسهم: وهكذا فما المشكلة ك 
توجيه المدارسس. والجامعات والمتاحف لتحقيق هذا الهدف؟ ثمة 
مشكلتان مترابطتان تنطوي عليهما مأسسة الاعتراف عبر الثقافة 
والتعليم. إنها تصرف نظر الحياة الفنية والفكرية عن تطوير رؤيتها 
وأفكارها؛ كما تشجع الدافع المحافظ المتمثل 2 الإطراء LLN‏ بدلا 
من تحدي الجمهور ودفعه لينظم بمستوى أعلى من الإنجاز. 


تحاول سياسة التشميل عبر الاعتراف. وعلى نحو glo‏ بتوكيد 
الناس كما هم. يجادل التربوي الأميركي الشعبوي هنري جيرو: «أنا 
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Y‏ أفهم كيف يمكن أن تتحدث للناس إذا كنت لا تحتفي بأصواتهم»155. 
ويا للأسفا فإن الاحتفاء بأصوات النامس لا يستوي دائماً مع التجربة 
الفكرية أو الجمالية الجادة. ينطوي التعليم على تحدي تصورات الناس 
عن أنفسهم» والتشكيك 2 سلامة حسهم» و أفضل أشكاله: يطالبهم 
بأن يصبحوا شيئاً مختلفاً عما ogil‏ 2 وقت ما. إن مأسسة الاعتراف 
لا تدسغط على الناس لتبني علاقة فاعلة مع الثقافة والتعليم. وتثنيهم 
عن تعلم التمييز بين ما هو عادي وما هو استثنائي. 

عملياً. فإن الاحتفاء بأصوات الناس يتحول إلى تمجيد ما هوعادي. 
يتم تصور الجمهور على أنه يتكون من أشخاص عاديين» ينبغي تشجيع 
وتعزيز عاديتهم من قبل مؤسسات الثقافة والتعليم. 2 بريطانيةء تحاول 
الجامعات أن توجد بيئة ليست غريبة عن الطالب العادي؛ بل ينبغي أن 
يشعر الطالب أن الجامعة بيت آخر. لقد جادل البعض بأن أحد الأسباب 
التي تمنع الشباب السود من أبناء الطبقة العاملة من التقدم إلى جامعة 
كيمبريدج هو أن المدينة تفتقر إلى حياة ليلية وهكذا يتم التأكيد للطلاب 
المحتملين بأنه سيكون هناك «العديد من الفرق الموسيقية التي تقدم 
الراجاء والسوكا والهيب وهوب»؟"'. و2 الجامعات الأميركية يتم 
تدريب الموظفين على جعل الطالب العادي يشعر بالارتياح. إن توكيد 
صوت الطالب هو موضوع رئيس 2 الحياة الجامعية. 

يسعى الاحتفاء «بالعادية» إلى إسباغ أهمية ثقافية على الابتذال 


والتجربة اليومية. 2 معرض اقيم مؤخرا بعنوان «حيوات لها حكايتها» 
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2 الجمعية التاريخية 2 نيويورك» جلست ثلاث سيدات بيضاوات 
الشعر يستمعن لأشخاص عاديين يسرد كل منهم حكايته خلال عشر 
دقائق. وبعد انتهاء ذلك يظهر جهاز كمبيوتر إشارة للسيدات المسنات؛ 
كي يسردن حكاياتهن أمام الكاميرا. وطبقاً لإحدى المراجعات التي 
كتبت عن هذا المعرضء فإن «النساء لسن شهيرات: لكن هذا بالتحديد 
هوسبب إقامة هذا المعرض. يبدو أن تسجيل القصص بسرعة وبكلفة 
منخفضة يوفر أرشيفاً ضخماً من المواد التي يمكن استعمالها .2 
المتاحف والمكتبات157. إن الكلام لا يتميّز فقط بكونه رخيصاً. بل يمكن 
أيضاً تحويله إلى موضوع ذي معنى ثقا». 

تكون الأمور أكثر تعقيداً عندما تتم مأسسة الاعتراف بالعادي 
بوصفه Gao.‏ مكتسباً بشكل E‏ إن الاعتراف كحق 21S‏ سياسي تقره 
السياسات ينسجم مع الموجبات البيروقراطية لمعاملة الفرد Ulo‏ 
لصيغة عامة غير شخصية: إنه يتفاضى 4 هذه الحالة عن الاحتياجات 
والاختلافات Ass pall‏ ولا يميز بين الإنجاز والفشل» أو الحكمة والجهل. 
إن الاعتراف الحقيقي بالفرد يتطلب أن يتم الاختيار بين المعرفة والرأي. 
والإسهامات التي تستحق التقدير وتلك التي لا تستحق؟ 

2 معظم الأحيان تكون الدعوة إلى الاحتفاء بأصوات الناس ثورية 
للاطراء غير النزيه. .2 هذه الأيام. تستعمل كلمة «إبداعي» على نحو 
روتيني لوصف أي حد يقوم به أي إنسان. وتسعى المشروعات التعليمية 
والثقافية لتطمين الزبائن المحتملين «بأننا جميعاً مبدعون وجميعنا UI‏ 
خصوصيتنا». يبدو أن الإبداع خاصية تولد معنا بشكل طبيعي. وكما 
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قال بيتر جينكنسون: مدير «الشراكة الإبداعية» أمام مؤتمر جمعية 
المتاحف 2 تشرين الأول/ أكتوبر 2003ء «جميعنا نولد مبدعين مئة 2 
«ail!‏ لا شك 2 أن كلمات المديح والتشجيع مفيدة 2 تحفيز الناس على 
الانخراط 2 تجارب جديدة. لكن عندما تتم مأسسة المديح والتشجيع 
ويتم تلقيمها للناس بالملعقة وبصيغة موحدة: فإنها تفزع من الناس 
الحافز على اختبار أنفسهم. ثمة فرق جوهري بين الانفتاح على فكرة أن 
الإبداع الفردي يمكن تحقيقه من قبل كل شخص والإعلان بأننا جميعاً 
مبدعون. إن توزيع صفة «الإبداعية دون تمييز على الجميع» يتجاهل 
حقيقة أن الإنجاز ينطوي على العمل sled!‏ والمواجهات المؤلةء والتطور 
الشخصي. إن الإبداع ليس خاصية شخصية بل حصيلة الإنجاز eáil‏ 
الذي تم تحقيقه بالجهد والتعب. ولذلك فمعظمنا لسنا أشخاصاً تتمتع 
بالخصوصية: بل 2 معظم الأحيان LY‏ خصوصيتنا. وأحد ضحايا 
سياسة الاعتراف هو الالتزام بفكرة التطور الفكري والجمالي. 

يعد دعاة مأسسة الاعتراف أن مطالبة الناس بالارتقاء واثبات 
أنهم أهل للتجربة الفكرية أو التقنية التي يواجهونها هي مطالبة الناس 
بالارتقاء وإثبات أنهم أهل التجربة الفكرية أو الفنية التي يواجهونهاء 
هي مطالبة غير مقبولة. ومن هذا المنظورء فإن مجرد محاولة المحافظة 
على معايير أكاديمية ترفض على أنها موقف غير مرن تتخذه نخبة 
متمسكة بافتيازاتها. وظيقاً لهذا الموقف. 


يرتبط الخوف من تمييع المعايير الأكاديمية بالنموذج المهيمن 
المرتكز إلى المعرفة. ينظر تقليدياً إلى هذه المهمة على أنها تتمثل .2 
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إدخال الطالب 2 ثقافة أكاديمية نخبوية معينة. ونتيجة AILS‏ فإن 
مؤسسات التعليم العالي لم تشعر بشكل عام بالحاجة إلى تكييف 
أنفسها مع احتياجات الطلاب. بل على العكمس الافتراض السائد هو 
أن الطلاب كانوا يتكيفون مع هذه المؤسسات على أساس إما أن تقبلها 
كمهي J‏ تتركهاة؟!. 

إن مطالبة الجامعات بالتكيف مع الطالب تؤدي لا محالة إلى خفض 
سقف التوقعات؛ فأي تحدٌ فكري من حيث التعريف يواجهنا جميعاً بشيء 
من التهديد: Lely‏ أن تقبل به كما هو أو تتركه». Lol‏ محاولة حماية الطلاب 
من التعامل مع هذا التحدي فيمكن أن يخدم عقيدة التشميل: لكن ذلك 
يحدث فقط على حساب إضعاف الدعم الثقا2 للتطور الفكري. 

إن المطالبة بضرورة تعديل المعايير الأكاديمية لتتلاءم مع سياسات 
الاعتراف تجد ما يوازيها 2 الفنون» حيث يشترط صناع السياسات 2 
كثير من الأحيان أن يتم إخضاع الأحكام الجمالية لأجندة التشميل. 
تجادل أمانة رانيميد بأن قضية الاعتراف الثقَاي التي يتم سماع 
صوتهاء وإظهار تمثيلاتها ينبغي أن تكون فوق الأحكام الفنية. ويُتظر 
إلى الاعتبارات الجمالية كمجسد غطاء للهيمنة الثقافية. وتستنتج 
الأمانة ‏ تقريرها الموسوم «مستقبل بريطانية متعددة الأعراق»» أن 
«سياسات التمويل وتعبئة الموارد ينبغي أن تؤخذ 2 الحسبان: وعلى نحو 
واع قضايا الاعتراف الثقال والهوية والانتماء: ومن ثم أن تتشكك -2 
sail‏ من المعايير المعتادة للجودة والقيم الجمالية,159. 
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ويعترف التقرير صراحة بأن ما يطرحه يشكل «تغييراً ثقافياً رئيساً 
أو ثورة ثقافية 2 الواقع”"'. يبرز التهميشي المتعمد للمعايير والجودة 
الفنية الأساس الضعيف والفلستيني الذي بنيت عليه سياسة الاعتراف. 


إن سياسة الاعتراف تعني القبول بمشروعية ما يقوله الناس عن 
رؤاهم الذاتية. ينعكس هذا الامتناع عن مساءلة روايات الناس عن 
أنفسهم 2 المناخ الحالي الذي تسوده النسبية الثقافية. غير أن غياب 
معجم أخلاقي مشترك يعطي الاعتراف مسحة سطحية ومؤقتة. 

يمثل الاعتراف دون حوار ومعالجة نقدية شكلاً من أشكال شرعنة 
الذات يرسخ هويات دفاعية وغير مستقرة. إن الاعتراف الآلي الذي 
تقدمه المؤسسات دون تمييز يفشل 2# الاستجابة لرغبة الناس -2 اكتساب 
الشعور بالقيمة والأهمية. غير أن الاعتراف بوصفه Lis‏ يمنح m‏ 
عبر مؤسسة ماء يولد طلبات معاملة على المزيد من ضمانات التوكيد. 


يمثل الاعتراف الذي يتم منحه عبر مأسسة التشميل الإطراء 
الثقالي للذاتية السلبية المفارقة هي أن مأسسة الحق 2 الاعتراف 
تؤدي بالضرورة إلى إفراغه من أي محتوى أخلاقي. يرتبط الاعتراف 
الذي يعني Lint‏ للفرد بالإحساس بالإنجاز. ولا يمكن مثل هذا الحق أن 
يرضي رغبة الفرد بأن يحظى بالاعتراف. كل ما يفعله هو أنه يحرضه 
على المطالبة بالمزيد من الضمانات بحصوله على الاحترام. غير أن 
مجرد تقديم الاحترام لأولئك الذين يشعرون بالحاجة إليه يجعل الأمور 
أكثر تعقيداً. كما يقترح ريتشارد سينيت» فإن الضعفاء يمكن أن يحسوا 
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ثقافة الاطرا 
ll‏ 


عن حق Gb‏ تقديم مثل هذا الاحترام هوليس سوى لفتة فارغة أو ما 
هو أسواً. كطقس يؤكد دونيتهه!؟!. نادراً ما ينجح lain‏ بالعادي .2 
بغت الحماسة 2 نفوس الجمهور. غير أن المشكلة 2 ثقافة الإطراء لا 
تكمن ببساطة 2 حقيقة أنها غير مجدية. إنها ترسل باستمرار إشارات 
قوية تفوض الأساس الذي يمكن للحياة الثقافية أن تزدهر عليه. بدلاً 


من تشجيع المشاركة الشعبية 2 ميدان الأفكار. فهي تعزز من غربة 
الناس عن هذا المجال. 


G 
G 
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إن مشروعات جمع التاريخ الشفوي. والقصص الفردية وحلقات 
البحث الجامعية المكرسة لتحدّث طلاب المرحلة الجامعية الأولى عما 
يهمهم. والمعارضن التي تقام 2 المجتمعات المحلية التي تجمع الأشياء 
المفضلة لدى الأشخاص هي التجارب التي يحتفي بها دعاة العادية. 
Lye Sy‏ ما يثم تقديم الاحتفاء Ley‏ هوعادي على أنه توكيد للناس يتسم 
بالديمقرطية ومعاداة النخبوية. يزعم هذا الفصل من الكتاب أن 
الاحتفاء Ley‏ هوعادي ليس Lil‏ من هذه الأشياء. ما تظهره هذه النزعة 
هو أن هذا الاحتفاء يكشف الافتراضات المتعالية من جانب النخب التي 
تدير المؤسسات الثقافية والتعليمية. ونجد هذه الأفكار أكثر ,2.555 
وسائل الإعلام» حيث يعتقد مصممو البرامج حقيقة أن الناس العاديين 
لا يستطيعون التركيز على موضوع بعينه أكثر من ثلاث ثوان. تقوم 
المؤسسات الإخبارية التي تسعى لاجتذاب جمهور الشباب. على ضفتي 
الأطلسي» بتحويل برامج شؤون الساعة إلى عروض بصرية سريعة تناسب 
من هم 2 السادسة من عمرهم. لقد عبر بعض الإعلاميين التلفزيونيين 
عن قلقهم ULI!‏ إزاء تردي جودة منتجاتهم. قبل dige‏ صيف عام 
2003 قال الإعلامي المخضرم ديفيد برينكلي عن الوسيلة الإعلامية 
التي كانت كل حياته: «لقد أصبحت الأخبار التلفزيونية سخيفة وفارغة 


من أي محتوى. بحيث باتت لا تختلف كثيرا عن البرامج الترفيهية». 
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يُرفض النقد الموجه للاتجاه الذي تتبناه وسائل الإعلام 2 
معظم الأحيان على أنه رد فعل يعبر عن ذعر النخب العجوزة وغير 
الديمقراطية التي أدمنت الثقافة المتعالية. غير أن ما يشجع ثقافة 
التلقيم بالملعقة ليس الروح الحقيقية للديمقراطية؛ إذ نادرأ ما تُترجم 
سياسات التشميل والتوكيد إلى احترام حقيقي للحكمة التي يمتلكها 
الجمهور الذكي. إن غياب أي احترام حقيقي تكنه النخبة الثقافية 
لقدرة الناس على تحسين أنفسهم ومواجهة تحدي الفرص التي يقدمها 
التعليم والثقافة هو بالتحديد ما يجعل هذه النخبة تعاملهم على أنهم 
مرضى محتملون وليسوا كجمهور للأفكار. قد يبدو تحصين أطفال 
المدارسس: وطلاب الجامعات» أو زوار المتاحف ضد الشعور بالرهبة أو 
تدني المعنويات سياسة دعم متنورة. غير أن التعامل مع الناس كأفراد 
ضعفاء يمكن أن يتعثروا عندما يواجهون أي تحدٌ فكري من شأنه أن 
La Lin ado.‏ مخ اترات اتيف 

تكشف التوقعات المتدنية عن ازدراء أولئك النامن العاديين الذين 
تستهدفهم المؤسسات الثقافية والتعليمية. كما يسأل الشاعر نيكولاس 
مَّري: هل ينطوي احترام الجمهور على مخاطبة أدنى المستويات Lalal‏ 
والأداء الأقل Liles‏ والمتعة المكتسبة دون أدنى al cage‏ يعني التعامل مع 
القارئ العادي» ومرتاد الحفلات الموسيقية: والمواطن المتحضر على أنه 
يمتلك بعض الذكاء والشهية للتجربة الفنية المحمُّزة62. ويمكن طرح 
سؤال آخر فيما يتعلق بالموقف الذي تبنته المؤسسات التعليمية حيال 
الطلاب. حتى المؤسسات التخبوية (re‏ جامعة هارفارد منشغلة stab‏ 
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بيئة يتم التعامل فيها مع الطلاب بوصفهم أطفالاً هشين بحاجة للحماية 
من المخاطر التي تطرحها النزاعات والخلافات الفكرية. طبقا لدوروثي 
رابينوفيتش» بوسع طلاب السنة الأولى من كلية الحقوق أن يلاحظوا 
الغلالة الرسمية من عدم الرضى التي تغطي كل شيء يوحي بالنزاع 
أو الجدل؟'. يوصي برنامج جديد صمم لطلاب السنة الأولى: بعنوان 
«إدارة المحادثات الصعبة»» «يوصي الطلاب بالحاجة إلى الاعتراف 
بالعواطف 2 تبادلاتهم اللفظية. وتشرح إحدى المطبوعات التي كتبها 
أحد مؤلفي البرنامج بحروف كبيرة أن المحادثة الصعبة هي أي شيء 
يصعب الحديث عنه». إن البرنامج لا يحوّل الطلاب إلى أطفال وحسب» 
بل يقلص دور العقل والمنطق 2 المناظرة الفكرية. يبدو أنه 2 المحادثة 
الصعبة:؛ وهي أي شيء يجد الشخص صعوبة 2 الحديث die‏ ينبغي 
أن يتم جمع العقل/المنطق مع العواطف والتجربة الشخصية. إذا كانت 
جامعة نخوبية مثل هارفارد تتبنى رسالة تعليم الطلاب حول كيفية 
التحدث عن عواطفهم وتجاربهم: فليس من s Lal‏ أن الجامعات 
الأكثر عاديةء تتعامل مع طلابها بوصفهم أطفالاً مشوشين 


مامن أحد. 2 الواقع؛ يدعم Lile‏ عملية تسطيح محتوى العملية 
Late Aa as‏ عبتي id xa Ule WET‏ حال Lisa uult‏ 
aas Y‏ ذلك على أرضية أنها تريد أن تقدم للجمهور تعليماً Jal‏ جودة. 
أو أنها تريد أن تحط من أهمية التجربة الثقافية. 
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إنها تفعل ذلك؛ لأنها تعتقد أن النامس سيشعرون بالاغتراب ما لم 
ينخرطوا 2 تجارب يعدونها ذات صلة مباشرة بحياتهم وتجاربهم 
الشخصية. غير أنه من المحتم أن هذا التأكيد على هذه الصلة يوجد 
2 حالة من التوتر الدائم مع اكتساب معرفة موضوعية وحساسية 
فنية. تتسم الأفكار القوية ‏ كثير من الأحيان بطابع مجرد. ويتم 
تطويرها من خلال استيعاب جملة من التجارب المتناقضة. ولذلك 
فإنها تبدوخ كثير من الأحيان متناقضة مع الحس السليم الذي يحكم 
الحياة اليومية ومع التبصرات المكتسبة عبر التجربة اليومية. لا يمكن 
لاكتساب المعرفة الموضوعية أن ينحصر بعملية التفكير 2 قصة حياة 
pia‏ مع palin A Mi‏ 

كما أنها تتطلب شكلاً من أشكال التعليم يبعد الطالب عن اليومي 
والمباشر من أجل تحفيز العقل على تخيل إمكانيات أخرى. ليس هناك 
طريق مباشر من العواطف الشخصية إلى المعرفة الموضوعية: كما أن 
الطلاب بحاجة إلى مواجهة عوالم ليست ذات صلة مباشرة بحياتهم. 
ويجب gale‏ أحياناً حتى أن يفهموا أن المغارف التي اكتسيوها عبر 
الحياة ليست ذات صلة بقدرتهم على فهم موضوع معين. 

سيجد طلاب الحقوق 2 جامعة هارفارد أن الاعتراف بتجاربهم 
العاطفية والشخصية لا علاقة له بتدريبهم القانوني؛ إذ إن دراسة 
القانون تتطلب Laga‏ للوقائع الموضوعية وتفسيرها عبر أشكال التفكير 
العقلاني الذي لا علاقة كبيرة له بالتجربة الشخصية. يمكن المجادلة 
بأن التشجيع العلاجي الذي يتلقاه طلاب هارفارد لا ينبغي أن يمنعهم من 
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أن يصبحوا علماء قانون متميّزين. غير أن إعطاء مكانة أرفع للتجربة 
الشخصية يعرّضن الآفاق الفكرية للطلاب للخطر ويمكن رؤية هذه 
العملية على نحو أوضح فيما يتصل بتعليم الأطفال. إن بعض القواعد 
التوجيهية التي تضعها دور النشر لمؤلفي الكتب المدرسية تحتوي على 
تعليمات مخيفة. وبالنظر إلى أن المبدأ الذي يوجه سياستها هو الصلة 
بالواقع؛ فإن هذه التعليمات تسعى إلى حماية الأطفال من أي إشارات 
بعيدة عن تجاربهم الشخصية. على سبيل JL‏ فإن قصة تدور 
أحداثها ‏ الجبال تميّز ضد الطلاب الذين يعيشون 2 مناطق سهلية. 
وتم رفض قصة عن متسلق جبال أعمى وصل إلى قمة جبل ماكنلليء 
وهي أعلى قمة 2 أمريكة الشمالية من قبل لجنة شكلت لدراستها بعد 
أن صوّت 12 من أعضاء اللجنة ضدها مقابل 11 تصالحها على أساس 
«التحيز الإقليمي». ثمة شعور بأنه لا يتوقع من الأطفال أن يقرؤوا أو 
يفهموا قصصاً تدور 2 مناطق غير مألوفة بالنسبة لهم. تلاحظ دايان 
رافيتش التي وضعت الدراسة: 
فكروا ‏ عملية إفقار الخيال التي تنبع من مثل هذه 

الافتراضات: لا يمكن لأي فقرة 2 امتحان القراءة أن 

يشير إلى أي مكان جغرال محدد. ينبغي أن تجري كل 

الأحداث 2 بيكات عامة. وبموجب هذه الافتراضات. لا 

يتوقع من أي طالب أن يفهم قصة تدور أحداثها 2 مكان 

يختلف عن المكان الذي يعيش فيه حالياً أو .2 مكان »3 

يحتوي على أي خصائص J Sipe‏ 
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النقطة الرئيسة التي يمكن استنتاجها من نص رافيتش هي أنه كلما 
وجب على النصوص المدرسية تحقيق يق معايير الصلة بواقع التلاميذ؛ 
تضاءل محتواها الثقاك. 


التعليمات التي تنص على أن الطلاب الذين يعيشون 4 سويسرا 
لاينبيغي امتحانهم حول قصص تدور أحداثها بے قرية تعيش على 
صيد السمك 2 نيوفاوندلاند (1S)‏ أو أن الطلاب الآسيويين لا 
ينبغي امتحانهم حول قصص تدور أحداثها .2 نيويورك» قد تبدو 
للكثيرين نسخة كاريكاتورية مشوهة من سياسة سليمة Z‏ الحساسية 
الثقافية. غير أن معظم السياسات a‏ روتينية والمرتبطة بنظرية 
الوصول والصلة الوثيقة بالتجربة تستند إلى الافتراضات نفسها التي 
caza Fall ag ld Uglied‏ حلى كس JLab‏ اقدارسية. من العضاتة: 
me‏ بكافة المراحل الدراسية وصولاً إلى الجامعة والمتحف. يتوقع من 
الجمهور باستمرار أن يتهاوى وينهار لدى دخوله أرضاً ثقافية بعيدة 
عن حياته. حتى الكتب التي تستهدف طلاب الجامعات تبذل جهداً .2 
تقليد المنشورات التي تستهدف طلاب المدارمس الثانوية؛ وكلما أصبح 
محتوى المقررات الجامعية أكثر صلة بواقع الطلاب وحياتهم أصبح 
أيضاً أقل نظرية وأقل تجريداً. تتمشل النتيجة غير المقصودة لبرنامج 
جامعة هارفارد مي إدارة النقاشات الصعبة»: أو التعليمات التوجيهية 
لناشري الكتب المدرسية 2 إعادة الحياة الثقافية والفكرية إلى مرحلة 
الطفولة. إن الأهمية التي تسبغها مثل هذه المبادرات على صلة المناهج 
المدرسية والجامعية بحياة الطلاب وتجاربهم الشخصية تؤدي إلى 
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تقليصص محتواها الفكري. و2 أسوأ حالاتهاء تحؤل المؤسسات التي 
تتعاطى موضوع «الصلة» التعليم العام والفنون إلى شكل من أشكال 
العلاج الشخصي يقوم ببساطة على التوكيد بدلا من التعليم والتحفيز. 
ويتم تقديم مثل هذه المبادرات 2 كثير من الأحيان على Lil‏ تعكس تحولاً 
2 اتجاه موقف أكثر ديمقراطية إزاء الثقافة: إن القصد المعلن لها 
هو زيادة «المشاركة»» و«توسيع الوصول»» و«تمكين المجتمعات المحلية»؛ 
و«تحطيم الحواجز» ومنح الناس الفرصة لإسماع «صوتهم». غير أن 
هذه المبادرات لا علاقة لها بعملية «الدمقرطة». إن المشروعات المسخرة 
لتعزيز التوجه الديمقراطي ينبغي أن تسعى إلى تثقيف الجمهور؛ كي 
يطور فهمه الخاص للمواجهات الجديدة وتلك التي تشكل تحدياً. بدلا 
من ذلك. تأمل هذه المبادرات 4 توسيع المشاركة عن طريق إزالة مثل 
هذه المواجهات التي تشكل تحدياً: ‏ محاولة لمنع الناس من التراجع 
والخوف بسببها. كما تجادل جوزي آبلتون» عندما تتحدث النخبة 
الثقافية عن تحطيم حواجز الثقافة, فإن ذلك يعني عملياً اختزال 
التجربة الثقافية إلى رابط عاطفي لحظي”؟! وتضيف أنه «ينظر إلى 
التفكير والحكم على الأمور على أنه يعيق الاتصال ويعزل الناس». 
تتخذ «طفلنة» الثقافة أكثر أشكالها بروزاً .2 رفمها لمكانة التجربة 
الشخصية. عندما يتم التعامل مع التعليم والثقافة على أنهما إسقاط 
للعواطف الشخصية: تصبح الافكار والموضوعات الفنية ذات قيمة 
| بسبب المعنى الذي تحمله للفرد» وليس بسبب الإنجاز والأهمية التي 
تمثلها للجمهور أن الثقافة التي توجد من أجل مساعدة ple pull‏ 
العثور على أنفسهم تعزز مزاجاً من الهوسس بالذات والتوجه نحو 
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التانخل. 53 dao‏ أبشين أن Mao‏ يكل تكوساً ال EAEE‏ 
حيث لا تمييز بين ما له قيمة بالنسبة لي» وما له قيمة P ase‏ ينزع 
الأطفال إلى منح القيمة لما يمنحهم المتعة والتوكيد. إن تعزيز مثل 
هذه المواقف لدى الجمهور يمثل تحويله إلى أطفال. كما أن الاحتفاء 
بالصوت العادي» عبر فكرة «هذه هي حكايتي»: ليست بعيدة PIN.‏ 
الإحساس العاطفي بأن «هذه هي لعبتي». 


تحويل الناس إلى أطفال 

تستند السياسات المرتبطة بالتشميل والوصول إلى نسخة ضعيفة 
على نحوفريد للذات الإنسانية. ففي خيال المنظر LLI‏ والتعليمي. 
يفتقر الجمهور إلى الموارد اللازمة للانخراط 2 المواجهات الفكرية 
أو الفنية الصعبة, ويفترض أن الناس غير قادرين على الارتقاء إلى 
أهمية المناسبة والتغلب على العقبات التي يواجهونها. تبعث هذه 
النظرة بمفهوم أن النامس أطفال بحاجة لمن يمسك بأيديهم: وهم 
يدخلون الجامعات أو يعبرون أبواب المتاحف أو المكتبات العامة. غير أن 
التركيز المنهجي على أن النامس لا يمكنهم أن يتكيفوا عندما تواجههم 
تحديات فكرية أوفنية يمكن أن تحدث أثراً مدمراً على الخيال العام. 
لم نصل حتى OW‏ إلى وضع يقدَّم فيه التوجيه النفسي للأشخاص 
الذين يزورون متحف المیتروبولیتان أو متحف فيكتوريا آند ألبرت؛ كي 
يتمكنوا من مواجهة —Q‏ التي تُعرض فيها القطع الموجودة 
2 الملتحف. غير أن البالغين الشباب الذين يدخلون الجامعة كطلاب 
ل المرحلة الجامعية الأولى أو مرحلة الدراسات العليا بات بوسعهم 
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الوصول إلى جملة متنوعة من الخدمات العلاجية لمساعدتهم على 
التكيف مع الكرب النفسي للحياة 2 الجامعة. 

يتصح الطلاب الذين تواجههم مشكلات الحياة العادية: وعلى 
نحوروتينيء بالسعي للحصول على مشورة مهنية وتوجيه احترالك. 
2 كشير من الأحيان يتم جعل أي تفي ير بك الظروف الشخصية للفرد 
ae Mom dC‏ فما stint‏ افيا سض مدهو ALS aao‏ 
2 تقديم الدعم للأفراد الذين يدخلون مراحل جديدة 2 حياتهم. 
وتفخر الخدمات التوجيهية 2 جامعة باث على موقعها على الإنترنت 
بأن «فريق التوجيه لديها يعي تماماً أهمية إدارة المراحل الانتقالية. 
وهم موجودون لمساعد تكم على تلمّس طريقكم». وكمثال توضيحي " 
أنواع المراحل الانتقالية التي يمكن أن تتطلب دعما احترافياء تذكر 
الخدمة دخول الجامعة كطالب 2 السنة الأولى من المرحلة الجامعة 
الأولى: وانتقال طلاب السنة الثانية من السكن الجامعي إلى السكن 
2 المدينة: وعودة طلاب السنة الأخيرة بعد إنهاء دراستهم» والشروع 
4 الدراسات العليا. وتحذر الخدمة من أن «مشاعر الثقة بالنفس قد 
تتعرض للتهديد بسبب مواجهة بيئة جديدة غير مألوفة وأناس جدد». 

ويتوقع من الأكاديميين أيضاً معاملة طلاب المرحلة الجامعية 
الأولى بوصفهم أطفالاً. وليسوا شباباًء ويواجهون ضغوطاً مستمرة 
لتقليص ما يطلبونه من الطلاب. 2 بريطانية والولايات المتحدة؛ لا 
يتوقع من طلاب الجامعة 2 كثير من الأحيان أن يكونوا قادرين على 
امتلاك فهم لقواعد اللفة أوقدرة على كتابة مقالة. يعتقد المؤتمر 
الأميركي للإنشاء والتواصل 2 المعاهد. وهو الهيئة التي تمثل المدرسين 
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المحترفين لهذه المادةء بأنه: «إذا تمكنا من إقناع طلابنا بأن الإملاءء 
وعلامات الترقيم» وقواعد استعمال التعابير اللغوية أقل أهمية من 
المحتوى: فإننا نكون قد أزلنا عقبة كثودًا تقف 2 طريق تطوير قدرتهم 
على الكتابة» '. يوضح الدعوة إلى إزالة العوائق التي يمثلها الإملاءء 
والترقيم والقواعد اللغوية أي نوع من التعلّم تقدمه أجندة «الوصول» 
إلى c Tall‏ العادي: إنه نوع من التعليم يهتم يمتح call‏ إحساساً 
بالإنجاز أكثر من اهتمامه بتعليم هذا الطالب. 

ويتم تعريف فن رعاية الطلاب على أنه «ممارسات فضلى» 2 
الجامعات. يطلب من المحاضرين أن يقدموا لطلاب المرحلة الجامعية 
الأول مواد دراسية 9 تكرت هخا Aa lona‏ لك تعويل all‏ 
غير الرسمية نسبياً بين الطالب والمدرمس إلى علاقة تعاقدية؛ إذ بات 
ينظر إلى تقديم موجز عن المادة التدريسية وقائمة بالكتب المطلوب 
قراءتها على نحومتزايد كعقد ملزم للأكاديمي» ويفرض على 
الأكاديمي أن يقدم أهدافاً تعليمية محددة بوضوح. ويعطى الطلاب 
ملخصات توضح ما يفعله المحاضر. وكثيراً ما يعطون ملخصات عن 
المحاضرات ونماذج عن أسئلة الامتحانات تشرح كيف ينبغي على 
الطلاب الإجابة عن الأسئلة. ويتم تدريب المحاضرين على تجنب 
الأنماط السلوكية التي من شأنها أن تجرح مشاعر الطلاب. وينبغي 
للملاحظات التي يعطيها المحاضرون أن تكون داعمة:. ولا ينبغي أن 
يقال للطلاب أبداً: إنهم مخطئون: وينبغي على الممتحنين أن يحاولوا 
Lala‏ أن يجدوا أشياء إيجابية يقولونها حول مقالة كتبها الطالب. 
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لقد تم تبني أسلوب التوكيد الذي يفضله خبراء التعامل بين الأطفال 
وأهلهم من قبل الجامعات. ويصبح من المحتم ب2 هذه الحالة أنه كلما 
زاد ما يخصصه الأكاديميون من طاقة لرعاية الاحتياجات العاطفية 
لطلابهم 2 المرحلة الجامعية الأولى: تراجع احتمال أن ينظروا إليهم 
بجدية بوصفهم مثقفين محتملين. 

تشكل عملية تحويل الطلاب الجامعيين إلى أطفال رؤية متشائمة 
وغير ديمقراطية للناس. يتكون الجمهور المستهدف لسياسات التشميل 
من أفراد لا يشبهون على الإطلاق المثل الأعلى للذات الديمقراطية. 
إن مثل المشاركة الديمقراطية يفترض وجود مواطنين يتمتعون بالذكاء 
والمسؤولية للعمل وممارسة حقوقهم على نحو مستقل. Oly‏ يكونوا 
قادرين على الانتقاد وتحمل النقد. يتمتع هؤلاء بالنضج والإحساس 
بالمسؤولية ويكونون مستعدين للاهتمام بمسائل لا تؤثر فيهم وحدهم؛ 
بل ب4 شرائح أخرى من مجتمعهم. ترسل المؤسسات الثقافية والتعليمية 
المعاصرة إشارات توحي بأنه لا يتوقع من النامس أن يتصرفوا طبقاً 
للمثل الديمقراطية. بدلا من ذلك فإنهم يتوقعون من الجمهور أن يكون 
عاطفياً. ومهتماً بشؤونه فقط. ويفتقر إلى الفضول وغير ناضج. 


التعالى المعكوس 

من منظور منظرينا الثقافيين. فإن القلق بشأن الأزمة الفكرية 
التي تواجه الجامعة: أي عملية تسطيح محتويات المناهج الجامعية: أو 
«طفلنة» الجمهور لا داعي له على الإطلاق. ويعتقدون أن كل ما حدث 
هو أن التعليم والثقافة قد أصبحا أكثر Aged‏ ويفسرون الانتقادات 
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الواردة 2 هذا الكتاب على Ll‏ حصيلة إيجابية لسياسات ترويج 
دمقرطة الثقافة. من حيث المفهوم: ai ay‏ التشميل بوصفه تعبيرًا 
عن الدوافع التشاركية والمناهضة للنخبوية. بات العداء للنخبوية 
شرطا لازما لكل من يأمل # الانضمام إلى النخبة. وجرى توسيع 
معنى مصطلح «النخبوي» ليصف استعمال «à al‏ والتجربة التعليمية 
والثقافية التي لا تعد ذات صلة مباشرة بالناس العاديين التي يمكن 
لهؤلاء الوضول إليها بسهولة: إن Lal‏ «الشعبوية» التي تشكل الحياة 
الثقافية مشكلة هى نفسها يمتطق plats‏ الى الاذعاءات بالقوقية القنية 
والفكرية بكثير من السخرية والتشكك. ينطوي وصف مؤسسة ما بأنها 
نخبوية عادة على معنى عدم قبولها وإدانتها. عندما تنعت جامعتا 
أوكسفورد وكيمبردج بهذا الوصف لا يبقى شك 2 ذهن أحد بأن هذه 
مؤسنات لأصحاب الامتياز تهيمن عليها شبكة من الأشخاص الذين 
يعرفون بعضهم جيدا وبينهم مصالح متبادلة وبعيدون عن طموحات 
الناس العاديين. دار الأوبرا 2 كوفينت غاردن ترمز إلى كل شيء يعتقد 
أنه سيء 2 المؤسسات النخبوية. فهي مملةء وباهظة التكاليف. وغير 
ذات wl a La‏ واقصائية: ولا تسهم 2 توكيد حياة الناس الذين 
يعيشون 2 أحياء لندن الفقيرة: والأسوأ من كل ذلك هو Lil‏ تتطلب من 
الجمهور أن يصغي ويركز مددًا طويلة من الزمن على موسيقا oll,‏ 
ليست جزءاً من حياته اليومية. 


ثمة بالطبع حجة قوية 4 ضمان أن يتمكن الناس من دفع ثمن 
بطاقة الدخول إلى دار الأوبرا. غير أن الانتقادات الموجهة للأوبرا Y‏ 


تقتصر على سياسة تسعير البطاقات؛ بل إنها تعبر عن العداء للأوبرا 
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كشكل فني على أنها تستجيب فقط لأذواق نخبة قليلة من الرجال 
والنساء أصحاب الامتيازات. وترتبط الدعوات إلى إعادة توزيع ما يتم 
إنفاقه على الأوبرا على المسارح أو المراكز الفنية المحلية بالتعبير عن 
الأفضليات الثقافية. وتتم مقارنة العروض التفاعلية الجريئة التي يتم 
إنتاجها على المسارح المحلية بعروض الأوبرا المملة وغير ذات الصلة 
بحياة الناس التي تحظى برعاية النخبة صاحبة الامتيازات. لقد أدت 
à AUI‏ الفلستينية المستعهملة 4 مثل هذه المناظرات بأحد المغلقين إلى 


الكتابة عما نشهده اليوم من «نخبة ة معادية للنخبة» i68‏ 


من المهم أن ندرك أن مأسسة المشاعر المعادية للنخبة ليست رداً 
على توكيد الثقافة الشعبية من الأسفل. ليس الناس العاديون هم الذين 
يشكلون الطليعة ‏ الحملة الهادفة إلى تحويل التعليم والثقافة إلى 
أشكال ذات صلة بحياة التاس وسهلة المثال. لقد نشأت التزعة المعادية 
للنخبة من أوساط النخبة ذاتها. يمكن أن نرى فيها شكلاً من أشكال 
التعالي؛ أو على وجه الدقة التعالي المعكوس. 
يعرّف الشخص المتمالي تقليدياً على أنه شخص يكمن الدافع 
وراء أفكاره وسلوكه 2 الإعجاب المبتذل بالثروة والمكانة الاجتماعية. 
أما التعالي المعكوس فيدفع إليه الاحتضان غير النقدي لما هوعادي 
ظ وشعبي. المتعالون من هذا النوع ينتقدون دون تمييز الأشكال الثقافية 
الذي كانت تسظى بالأغبية والقيبة La sal Le‏ يمترشون علية لمن 
المستوى الجمالي لشكل فني cree‏ بل حقيقة أنه قديم وأنتجه وأعجب 


فرانك فوريدي 


m ain‏ أين ذهب كل المثقفين؟ 


به نوع من الناس لا يروقون لهم. وهم يستهدفون بشكل رئيس النخب 
التي ما زالت تتصرف على نحوواع كنخب. وينظر إلى نخبويتها على 
al | La‏ وسات as Agi pad Sap‏ فد PEET‏ 
عن النقد الذي وجهته لها الحركة التقدمية 2 الماضي. ما كانت 
تستهدفه الحركات التقدمية 2 القرنين التاسع عشر والعشرين يتمثل 
2 الامتيازات النخبوية وتصميم قلة من الناس على التحكم بموارد 
المجتمع واستغلالها على حساب جودة حياة الأغلبية. Lal‏ معاداة النخبة 
اليوم فنادراً ما تركز على القوة الاقتصادية. بدلاً من ذلك فهي توجه 
نيرانها إلى أشكال من السلوك الرفيعة: والأفكار المعقدة» والتعلّم الذي 
يشكل تحدياً للمتعلمينء والأشكال الفنية الصعبة التي توصم اليوم 
بالنخبوية ومن ثم تعد شيئاً سيئاً. ‏ الواقع يمكن تقديم الالتزام 
بالمعايير بحد ذاته على أنه نخبوي. ضمناً. من حيث إنه لا يحترم أولئك 
الذين تفشل إنجازاتهم بتحقيقه. وينظر إلى حماية الناس من الثقافة 
النخبوية: على أنها قضية إلزامية. حيث تعد مثل هذه الثقافة تهديداً 
لاحترام الناس العاديين لأنفسهم. 

لقد كان للموقف النخبوي المعادي للنخبوية أثرٌ Gee‏ على الحياة 
الفكرية. لقد صرفت هذه المواقف اهتمام المفكرين ومنتجي الثقافة 
عن تطوير عملهم باتجاهات ليست ذات صلة مباشرة بروتين الحياة 
اليومية. بالرغم من أن المثقفين والفنانين يقومون JS‏ ما 2 وسعهم 
لتطوير عملهم: فإنهم يواجهون باستمرار بضغوط تدفعهم للانصياع 
للسياسات الحالية. لقد شكلت a al sal‏ والحسابات السياسية Lets‏ 
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تحدياً للعمل الفكري الأصيل والمحاولات الفنية المبدعة. والعصر الحالي 
ليس استثناءٌ لتلك النزعة. يتعرض اليوم الأكاديميون. والمدرسون, 
والمنتجون الثقافيون لضغوط كبيرة للانصياع للعقيدة الشعبوية التي 
صاغها التخبويون المعادون للنخبوية. وكما يجادل أحد دعاة النزعة 
الشعبويةء فإن «أي صيغة للنشاط الفكري اليوم لا تستند إلى تقانة 
المعلومات وخطابات وصور الثقافة الشعبية التجارية لن تكون O alela‏ 


كثيراً ما تظهر تجليات التعالي المعكوس على أنه شيء من التكلف 
A aA oL LL‏ استغلالية: LY‏ أنة من الصعب أن تأخن aaas‏ 
الثقافة الأقوياء والأغنياء بجدية عندما يدعون إلى ضرورة إلغاء 
الامتيازات النخبوية وتوسيع أجندة التشميل. يتبنى بعض المعلقين وجهة 
النظر القائلة: إن النخب لا تعني Lila‏ ما تقوله فيما يتعلق بالثقافة 
والتعليم. هذا ما يدفع به بقوة الناقد كريستوفر هيتشينز الذي يعتقد 
أن «الشعبوية» قد أصبحت «السلاح التكتيكي الرئيس. واللغة العامية 
الرئيسة للنخبة». ويضيف بأنه من المؤكد أن المجال الأكثر نجاحاً 2 
النخبة الأميركية. أي السياسة AS peel‏ هي أكثر مخترعي الشعبوية 
نجاحاً وتلاعباً بهاء أو هي بالفعل القائد الحقيقي للشعبوية”17. 

هيتشيز محق 2 تحذيرنا من النزعة الفوقية للاتجاهات الشعبوية 
4 الثقافة المعاصرة. غير أن معاداة النخبوية من قبل النخبة الثقافية 
ليست ببساطة Lagi‏ من التكلف يتم تبنيه لغايات الاستهلاك الشعبي. 
إنه Sas‏ وجهات النظر الحقيقية لنخبة تفتقر إلى الإيمان بمكانتها 
وسلطتها. عندما يهاجم الرجال البيض أصحاب الامتيازات الذين 
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يديرون الجامعات الأميركية, أو دهاقنة الثقافة البريطانية الذين 
يديرون البي. بي. سي. الرجال البيض الأموات فإنهم يعبّرون على 
يشجب خريجو هارفارد وأكسفورد المؤسسات التعليمية النخبوية فإنهم 
يكشفون عن إحساس عميق بعدم الارتياح لنقلهم للمجتمع قيما كانوا 
قد تمت ها .2 شبابهم. وحيث إنهم غير قادرين على إرساء سلطتهم 
على المؤسسات والأعراف التي ضمنت لهم «egal pe‏ فهم ينخرطون 2 
البحث عن مصدر بديل للشرعية. لقد أصبحوا غرباء على المؤسسات 
والقيم التي وفرت لهم قاعدة بنوا عليها مسيرتهم المهنية. 

لقد أدى غياب التوكيد عن سلطة النخبة إلى وضع تجد النخبة فيه 
صعوبة 2 استحضار الإيمان برسالتهم. إنها لا تمتلك أي معتقدات 
قوية؛ ولذلك فهي منفتحة على التفاوض بشأن ما ينبغي أن يحظى 
بالتقدير وما ينبغي أن يتم رفضه. لقد سعت إلى التغلب على الورطة 
التي شكلتها لها أزمة الإيمان التي تعانيهاء وذلك بإعلانها ob‏ ما من 
منظومة من المعتقدات يمكن أن تدّعي احتكار الحقيقة. ولهذا السبب 
فإن النخبة الثقافية عرضة لتأثير النسبية الثقافية. لقد أدت غربتها 
عن الإحساس بأنها تؤدي رسالة والافتقار إلى الوضوح بشأن الحقيقة 
إلى تشجيع موقف مرن إزاء القيم والحقيقة. بوضعها علامة استفهام 
فإن النخب تتجنب ضرورة الخروج بانطباع حول المعتقدات والممارسات 
التي ينبغي على المجتمع تقديرها واعتناقها. وبدلاً من أن تقدم الإجابات 


فرانك فوريدي 


التعا الناس وكأنهم Labi‏ 
مل مع الناس وكانهم BS 195 J‏ 


فإنها تقدم الاعتراف والتوكيد. تساعد سياسات التشميل والتوكيد 
النخبة على تحاشي الإجابة عن أسئلة لا تمتلك إجابة واضحة عنها. 


إن غياب إيمان النخبة بسلطتها يظهر 2 أبرز أشكاله -2 مجال 
السياسة. غير أنه كان لذلك أث ركبير أيضاً على الثقافة والتغليم: لقد 
ساعد على إذكاء عملية أدت إلى غياب أي حسس بالاتجاه قوض قدرة 
النخبة على طرح رؤية واضحة لأهدافها. لا يمتلك صناع السياسات. 
ومديرو المتاحف» وإداريو الجامعات أي يقين حقيقي فيما يتعلق بالمعايير 
ويتشككون 2 قيمة المحافظة على هذه المعايير. الأمر لا يقتصر على 
عدم رغبتهم 2 توكيد إرثهم LIE‏ بل إنهم يجدون صعوبة أيضاً 2 
التمييز بين جودة وقيمة التسلية الشعبية والأفكار والأعمال التي تعد 
نتاجاً للابتكار الفكري والإبداع الفني. 

مالدينا اليوم هوعبارة عن نخبة ثقافية فاقدة لحس الاتجاهء 
وتفتقر إلى أي معتقدات راسخة. وتشعر بعدم القدرة على فرض 
صورة متماسكة للعالم على باقي شرائح المجتمع. إنها نخبة تشعر 
بعدم الارتياح لفكرة أدائها الواعي لدور النخبة. وحيث إنها تعي 
عدم انسجامها كمجموعة: فإنها لا تجرؤ على الادعاء بأنها تمتلك 
خصائص التميز والفوقية. وحيث إنها غير قادرة على فرض نفسها 
كنخبة ثقافية: فإنها تعلن أنه من الخطأء ‏ كل الأحوال: محاولة 
تعليم وتثقيف ull‏ وأنها ليس فقط لا تمتلك ما تعلمه للآخرين: بل 
إنها يمكن أن تتعلم الكثير من الناس العاديين. هذا القلب الظاهري 
للعلاقة بين النخبة والنامس pad‏ عنه بوضوح عبر عملية التعالي 
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المعكوس. من المهم التأكيد على كلمة «الظاهري» لأن احتضانها الحالي 
للشعب يتزامن مع اعتقادها بأن الجمهور غير قادر على الانخراط 
2 مواجهات فكرية وثقافية متطلبة. ومن هنا الوضع المتناقض الذي 
يتزامن فيه الاحتفاء بما هوعادي مع غياب الإيمان بقدرة الجمهور 
على التعامل مع الأفكار المعقدة. 


تشكل التوقعات المتدنية التي تبنتها مؤسسات المجتمع حيال الجمهور 
سمة فريدة من سمات عصرنا. لقد a‏ موقف النخب من الجماهير 
9g cl pitts Lisa)‏ 3 

2 عصور ما قبل الحداثة. كانت النخب تعد الجماهير غير قادرة 
على فهم الحقيقة وأنها تفتقر إلى القدرة التي تمكنها من فهم التبصرات 
العميقة. إن رأي سقراط الذي يقدمه أفلاطون بأن «من المستحيل على 
الرعاع أن يكونوا فلسفيين: نادرأ ما تمرض للتحدي من قبل مثقفي 
العصور الكلاسيكية وعصور ما قبل الحداثة. وتمثل عنصراً Lage‏ من 
ميراث التنوير ‏ أنه تحدى هذه الطريقة 2 تمثيل الجماهير. استمر 
غالبية مفكري التنوير 2 الاعتقاد بضعف القدرة العقلية للجماهير 
على التفكير المنطقي. واعتقدوا ob‏ القدرة على التفكير العلمي كانت 
حكراً على النخبة. غير أن هؤلاء المفكرين اعتقدوا أيضاً أنه من الممكن 
تغليم وتنوير العامة تدريجيا. منت منتضف القرن التاسع عشر اكتسب 
الاعتقاد بأن من واجب النخبة أن تنوّر الشعب مزيداً من القوة. وقد 
احتّضن هذا المشروع بسهولة من قبل المثقف الحديث واستمر ب4 تحفيز 
النخب الثقافية. حتى سبعينيات القرن العشرين. 
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تتمثل إحدى السمات المميزة لما يعرف بما بعد الحداثة -2 غياب 
الإيمان بفكرة القدرة على تنوير الجماهير. غير أن التشكك .2 مشروع 
تنوير الجماهير نادرأ ما يتم التعبير dic‏ بطريقة منسقة وواضحة 
وعلنية. ‏ عصر من التشميل والمشاركة. فإن التشكك 2 قدرة الشعب 
لايمكن طرحه على نحوواضح وصريح. إننا نعيش 4 عصر يتم فيه 
التعتيم على البيانات الصريحة المتعلقة بقدرات الشعب باستعمال 
تعابير من قبيل «الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة» و«الأشخاص ذوي 
القدرات المختلفة»: lal e‏ لآب غير التقليديين»: والأشخاص المعرضين 
للتحدي 2 قدراتهم الفكرية. تترافق هذه a all‏ المشوشة مع خطاب 
الإطراء الذي يعلن أن كل شخص يتمتع بالخصوصية وكل شخص 
مبدع. لكن -2 وقت يوصف فيه طلاب الجامعة العاديون بالهشاشة. من 
الواضح أن القدرات الذهنية للجمهور لا تحظى بالكثير من التقدير. 

إن إطراء الناس يسمح للنخبة الثقافية أن تتجنب الاضطلاع بدورها 
التقليدي إزاء الجمهور؛ حيث dil‏ يبدو أن النامس 2 غاية الإبداع وأن 
حياتهم العادية توفر قدراً كبيراً من التبصر. فإنه من غير المجدي. بل 
من الغطرسة أن تضطلع النخبة بعبء تنوير الجمهور. بدلاً من شحذ 
الخيال العام فإن دور النخبة الثقافية يصبح توكيده والاحتفاء به. 
تسمح سياسة الاعتراف للمؤسسة بأن تصوغ نقطة التقاء مع الناس: 
وأن تتجنب أيضاً مواجهة أزمة الشرعية. 

ويتم حل العلاقة المتناقضة القاتمة اليوم بين النخبة التقافية 
والجمهور عبر المجادلة gh‏ هناك شيئاً خاطتاً بطبيعته ب تدريس. 
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وتعليم وتثقيف ذائقة الجمهور. لقد اكتسبت وجهة النظر هذه مكانة 
الحقيقة التي لا تتزعزع بين صناع الرأي. وقد عبر تقرير تم وضعه 
لمجلس الفنون البريطاني عن هذه الفكرة على النحو الآتي: 

oll 2‏ كانت الفنون تتخذ موقف المتفضل على 
الجمهور. كان الفنانون والمؤدون 2 معظم الأحيان 
يقدمون صنعتهم للجمهور نفسه المكون من أبناء الطبقة 
الوسطى البيض. وكانوا يحتفظون ‏ خلفية أذهانهم 
Jul,‏ غامض مفاده أن التنوير سيهبط بشكل شبه 
إعجازي على البقية» وأن الجماهير ستدرك يوماً مدى 
Sis:‏ | 5 171 

2 84315 29) 96:61( . 
تحت غلالة إدانة النخبويةء يشكك التقرير .2 فكرة أن الفنانين 
والمثقفين يمكن أن يؤدوا دورا ‏ تنوير الناس. طبقا لوجهة النظر 
الساخرة هذه» فإن الجمهور لن يتعلم الكثير وأن على المؤسسات 
الثقافية أن تعترف بهزه الحقيقة. 


بناء جمهور طيّع 


يتمثل الأثر التراكمي لسياسات الاعتراف ببناء جمهور طيّع ومذعن. 
تعامل المؤسسات الثقافية والتعليمية الناس بوصفهم مستهلكين يتلقون 
الثقافة والتعليم بالملعقة. إن النظام الثقائي المستند إلى التوقعات 
المتدنية لا يمكن أن يحفز النقاش العام. و2 مجمل الأحوال: فإن 
الأهمية المتضائلة التي تعزى للأفكار والتشكك حيال مكانة المعرفة 
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تعني بأن من غير المجدي أخذ مثل هذه المناظرات على محمل الجد. 
يحرم غياب المعايير المؤكدة ثقافياً الناس من لغة مشتركة يمكنهم 
Lat‏ آل Mila‏ اها a‏ هرو رتسو لازام تهنا iii‏ 
تصعب المناظرة والمجادلة العقلانية حول القضايا المعاصرة الحيوية 2 
مجتمع يسخر نفسه للاحتفاء بالأصوات الفردية. 


إن الجمهور الذكي هو نتاج لخميرة فكرية وثقافية ومناظرة مكثفة. 
وكما جادل tle‏ الاجتماع الأميركي سي. رايت laa‏ فإن الجمهور يتميّز 
بقدرته على تطوير حججه: وعلى التعبير عنها 2 المجتمع. ويلاحظ 
رايت ميلز أنه Zo‏ جمهور. كما أفهم الكلمةء فإن عدد الناس الذين 
يعبرون عن آرائهم يساوي عدد الناس الذين يستمعون لهذه الآراء؛ 
ينبغي أن يتم تنظيم التواصل بين الناس» بحيث تتاح الفرصة للرد 
الفوري والفاعل على أي رأي يتم التعبير عنه Palle‏ | يركز رايت ميلز 
على نحوخاص على الاستقلال عن المؤسسات الرسمية بوصفه أحد 
الشروط السابقة لأداء جمهور مزدهر. وعارض بين «جمهور مستقل 
سج سال ا neg‏ ا بين الدهماء يكون 
عدد الأشخاص الذين يعبرون عن آرائهم أقل جداً من عدد الأشخاص 
الذين يتلقون مثل هذه الآراء. يتم تنظيم التواصل بطريقة تجعل 
الصعوبة بمكان على الناس «أن يردوا بفاعلية». والأهم من كل ذلك؛ 
فإن «الدهماء غير مستقلة عن المؤسسات؛ بل على العكس يقوم عملاء 
المؤسسات ذات السلطة بتفسير الدهماءء مختزلة أي استقلال يمكن 
أن ol 8) atlas ested‏ ف أقناء التنقاشي3 ": 
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إن المناخ الثقاي اليوم أكثر ملاءمة لتطور دهماء منه لتطور 
جمهور. يتم تقديم الجدال والمناظرة على أنهما مؤذيتان وتؤديان إلى 
النزاع. ويفضي نمو التشكك والنسبية الثقافية إلى التشكيك 2 فقيمة 
النزاع حول الأفكار. غير أن التطور الأكثر أهمية الذي من شأنه أن 
يقوض الطريقة التي يعمل بها الجمهور يتمثل 2 توسيع دور المؤسسات 
الرسمية وشبه الرسمية 2 الحياة الثقافية والفكرية. لقد قلص التوسع 
الهائل للجامعة: ونشوء الولع بالشهادات والتدخل المتنامي 31521 -2 
الحياة الثقافية من المجال المتاح أمام الجمهور؛ كي يمارس استقلاله. 
تؤدي السياسات التي ترفع راية التشميل: والوصولء والمشاركة 2 كثير 
من الأحيان إلى اختراق المؤسسات الرسمية لحياة الناس. إن مراقبة 
المؤسسات الثقافية والعلاقة بين الطلاب والأكاديميين تقوض التفاعل 
العفوي وغير الرسمي. وعبر جملة من الآليات. مثل التعلّم مدى الحياةء 
وشهادات الكفاية: والتدريب والتطويرء تصبح حياة الناس الثقافية 
والفكرية..خاضعة للتوقعات المؤسساتية: وهذه النزغات asd‏ بدوزها 
ظهور مزاج عام من الانصياع والسلبية. 

إن حتمية الهندسة الاجتماعية تؤدي إلى استعمار الحياة غير 
الرسمية للناس. ويتم تقديم التعلّم السابق على أنه اعتراف بتجارب 
التعلّم المهمة التي اكتسبها الناس عبر مواجهاتهم 2 مجتمعاتهم 
المحلية و2 العمل. ويسعد الكثير من الناسس بالطبع عندما يأخذ 
مدرسوهم حياتهم على محمل الجد. 2 مؤتمر أكاديمي عقد مؤخراء 
ذكرت إحدى النساء مدى سعادتها Gh‏ حياتها السابقة كسيدة منزل تم 
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الاعتراف بها واعتبارها ذات صلة بالمنهاج الذي تدرسه. لكن هل نريد 
Sal‏ أن تصبح حياتنا موضوعاً لشهادات تمنحنا إياها المؤسسات: إن 
تحويل التجربة الشخصية إلى مؤهل رسمي عبر الاعتراف المؤسسي 
له أثر ضار على الجمهورء ومما Y‏ شك فيه أنه يضعف استقلاله. 
وتو ؤدي اعتمادية التجربة الشخصية إلى مراقبة وتقويم هذه التجربة 
Mag 3 anos aon Laid: pallet Lode‏ من MILA‏ أن يفرش علن 
الجمهور علاقة من الخضوع للمراقبين والمقيمين. 
ضفى أجثدة الهكدسة an‏ عي سو استعمار عالم 

وحياة الجمهور. يدعي تقریر كتب لتبريرهزايا المتاحف الصغيرة: على 
سبيل JE‏ أن قوة المتاحف الصغيرة تكمن 2 «الأثر الذي يمكن أن 
تحدثه على الأفراد. وإلى حد أقل على مجتمعات محلية بأسرها cle.)‏ 
سبيل SLE‏ تعزيز تقدير الذات» وتطوير المهارات. والمزايا المتعلقة 
بتعا الأفراد 2 هذه المجتمعات)». 

والسبب لأنها تستطيع بناء «علاقات أكثر حميمة مع أفراد المجتمع 
المحلي» والمساعدة 2 «تأسيمس شبكات من الأصدقاء والصلات 
الاجتماعية الأخرى لكبار السن»“"'. تتمثل إحدى الحصائل المرغوبة 
لهذا المشروع ‏ غزو مجال العلاقات غير الرسمية للأشخاص. 
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أفكار ختامية 


إن تسفيه الإمكانات الثقافية الكامنة للجمهور لها مضامين مهمة 
بالنسبة لمستقبل الفكر. يحتاج المثقفون إلى جمهور ذكي» ويحتاج 
الفنانون لجمهور ناقد ومنخرط. لسوء الحظ فإن سياسة الإطراء 
الثقا لا توفر حافزاً للناس كي يرتقوا إلى أهمية المناسبة. ونتيجة 
لذلك؛: فإن مجموع الطاقة الإبداعية للمجتمع يتم هدرها على إيجاد 
الطلب على الاعتراف والاستجابة لهذا الطلب. وأولئك الذين يصرون 
على المضي 2 رحلة حقيقية من الاكتشاف الفكري يخاطرون بأن يوصموا 
بالنخبوية وعدم الصلة بواقع الناس. يكتب كريستوفر هيتشينز: «لقد 
بت مقتنعاً على نحو متزايد أنه كي يكون المرء مثقفاً عاماً؛ أو معلقاً؛ أو 
مناضلاً؛ فإن عليه ألا يخشى تهمة النخبوية»”'. سيجد أي شخص 
مهتم بصدق بالتأثيرات المقلقة التي تهيمن على حياتنا الثقافية صعوبة 
2 عدم الاتفاق مع ما يشعر به هيتشينز. 

يجب على المثقفين داخل الجامعة وخارجهاء وزملائهم 2 عالمي 
الثقافة والفنون أن يواجهوا الحقيقة غير المريحة بأنهم يخاطرون 
بجعل أنفسهم نافلين إذا سمحوا للضغوط المؤسسية الحالية بالهيمنة 
على عملهم. لقد قام بعضنا بتمثل سياسات الإطراء ZLE‏ بفاعلية 
-2 حين بحث آخرون عن حياة مريحة عن طريق الرضوخ للمطالب 
المؤسسية. ينبغي على المثقفين أن يعيدوا بناء أنفسهم عبر استعادة 
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الاستقلال الذي ناضل أسلافهم من أجله 2 أزمنة سابقة. وأفضل 
طريقة لبناء هذا الاستقلال تتمثل 2 الانخراط 2 طموحات الجمهورء 
كي يوْخَدُوا على محمل tall‏ والمساعدة 4 تثقيف ف هذه الطموحات. 
2 عصر تسوده «طفلنة» الثقافة. بات التعامل مع الناس على أنهم 
أشخاص بالغون أحد الواجبات الرئيسة للمثقف الإنسانوي. 

wal‏ قيل الكثيرعن الأثر الضار للسياسات الثقافية: ولا سيما تلك 
التي تتعلق بالتشميل الاجتماعي» وجودة الحياة الفكرية المعاصرة. 
لكن سيكون من الخطأ أن ننحو باللائمة على الحكومات والمؤسسات 
aat‏ # فة القن folio‏ السياسيوة Geil aal esl agg‏ ورش 
أجندتهم على الثقافة والتعليم: وللمثلين المنتجين كل الحق 2 الاهتمام 
بآليات عمل المؤسسات التي تتلقى تمويلاً Linke‏ المثير للقلق ليس دور 
الطبقة السياسية بقدر ما هو انصياع عالمي الفن والتعليم للأجندة 
الفلستينية للهندسة الاجتماعية. كما أن الضغوط من أجل تسطيح 
محتويات المناهج الدراسية 2 المدارس والجامعات لم تأت كلها من 
خارج العالمين الأكاديمي والفني. لقد تم تمثل ثقافة الإطراء منذ أمد 
طويل من قبل المربين والمحاضرين والمنتجين الثقافيين. لقد أسبغ على 
الأنظمة المعرفية النسبية وعلى ازدراء المعايير صدقية فكرية من قبل 
الأكاديميين أنفسهم. وهكذا فقليلون هم الذين يمكن أن ينجوا من 
الملامة 2 هذه الحكاية. 


مهما كان معنى عملية تسطيح محتويات المناهج الدراسية والاستهانة 
بذكاء الجمهورء فإنها لا تشير إلى ذكاء الناس؛ بل انها مقولة حول 
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الثقافة؛ وعلى وجه الخصوص. حول النخب التي تؤثر -2 تدفق الأفكار 
الثقافية وتنظيمها. لا يسعنا فعل الكثير لنجبر النخب على التخلي عن 
رؤيتها الأداتية والفلستينية للعالم. لكن بوسعنا أن نشن حرباً لكسب 
عقول الجمهور وقلوبهم. أما كيف نفعل ذلك فيبقى أحد الأسئلة الكبيرة 
لقصريًا. 
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ردا على نقادي 

4 أثناء أسابيع من نشر كتابي» أين ذهب كل المثقفين؟ أدركت أنه 
LATET‏ اتصل بي أشخاص من مختلف مشارب الحياة 
ليقولوا: إنهم هم أيضاً روّعهم ما اوا يبدو آنه نزعة مصرة على 
تسخيف الحياة العامة. اتضح لي من هذه الرساكل أن هذه النزعة 
ليست حكراً على المجتمعات الأنغلو أميركية؛ إذ تعاني ثقافات أخرى. 
خصوصاً 2 أوروبة الغربية؛ تأثير قوى تخضع الحياة الثقافية والفكرية 
لمتطلبات الهندسة الاجتماعية. وقد ذكرني بذلك بقوة أشخاص أرسلوا 
لي رسائل من ألمانية وهولندة يطلبون فيها النصح حول كيفية الاستجابة 
للأزمة الفكرية التي تواجههم. وعبروا عن القلق من أنهم على وشك 
مواجهة الهجمة القوية للنزعة الفلستينية الأنغلو أميركية. 

ونبهتني رسائل تلقيتها من أهالي أطفال مدارس وطلاب جامعات 
لم يستطيعوا فهم كيف أن أبناءهم وبناتهم يتلقون تعليماً من الواضح 
أنه أدنى مما تلقوه هم» إلى أن عملية تسطيح محتويات المناهج 
الدراسية تبدأ 2 سنوات العمر الأولى. ثمة إقرار على نطاق واسع 
أن المؤسسة التعليمية تخيب أمل أطفالنا. حتى Lily‏ أكتب هذه الكلمة 
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الختامية. أعلن المذياع أن ديفيد بيل: رئيس الهيئة الرقابية على 
المد Cw yl‏ الإنكليزةة chang)‏ اتتقنن.مدارس البلاذ لان Voids Lan‏ 
يتعدى كونه متوسط الجودة»"'. إن تعبير متوسط الجودة يتطابق مع 
مناخ التوقمات المتدنية السائدة 4 الصفوف الدراسية. ويا للأسف! 
فإن مزاج التوقعات المتدنية لا يقتصر على بضع مدارس «فاشلة». حتى 
بعض أكثر المؤسسات فاعلية. بما فيها بعض المد ارس المستقلة الشهيرة: 
تمثلت هذا الإحساسس بالتراخي إزاء عملية التعلم. حيث يهيمن على 
المدارس العريقة هوس بالقياسات الكمية للمخرجات على حساب جودة 
تجربة التعليم. 

ينحو بعض المعلقين باللائمة على جودة التدريس» وينتقد آخرون 
التقنيات التدريسية الخاطئة. 4# حين يشجب آخرون إنشاء جيوب 
تعليمية للأطفال الفقراء الذين لا يحققون نتائج جيدة. لاشك 2 أن 
العديد من هذه الانتقادات يطرح قضايا مهمة. غير أنها تركز على نحو 
ضيق للغاية على قضايا فنية وتنظيمية. ونادراً ما تتطرق للسؤال الأكثر 
جوهرية المتعلق بطبيعة الرسالة التي تقدمها الثقافة المعاصرة حول 

طبيعة التعليم. ما يشجع تواضع الجودة هو التأثيرات الثقافية التي 

تصر على اختزال التعليم إلى اكتساب المهارات. عندما يتم تقسيم 
مواد مثل اللغة الإنكليزية: أو الرياضيات: أو الموسيقا أو اللغات إلى 
سلسلة من المهارات غير المترابطة. يصبح تحفيز وإلهامهم الأطفال 
mm E‏ 
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هل من المفاجي أن تعاني المدارس أزمةً dal‏ 2 القراءة؟ BAL‏ 
أن tl seas‏ ريس الشاطكة جزء من المشكلة. غير أن aal‏ الأكثر 
أهمية هي نزوع المدارس إلى التركيز على تعليم مهارة القراءة والكتابة 
بدلاً من زرع حب القراءة لدى الأطفال. 


تنزع المناظرات الدورية حول القراءة 2 المدارس إلى التركيز بشكل 
كبير على طرائق التدريمسء ونادراً ما تطرح السؤال: «هل وفرنا بيئة 
يمكن أن تلهم الأطفال حب القراءة5» Laude‏ لكل الآراءء فإننا فشلنا 
4 هذه القضية. يتم تدريب المدرسين على الاعتقاد del all gb‏ مهارة 
بالغفة الصعوبة يصعب على الأطفال فهمها. ومن 5& فإن المد ارس .2 
كشير من الأحيان تضع توقعات متدنية فيما يتصل بعلاقة الأطفال 
بالكتب. عندما تحدثت إلى مجموعة من مدرسي المدارس الابتدائية 
2 جنوب لندن: اعترفوا بأنهم يكونون راضين إذا رأوا طفلاً ‏ الصف 
الثاني يتصفح كتاباً وينظر إلى الصور. والعديد من المدرسين يميلون 
إلى فكرة الحد الأدنى من التدخل دع التلاميذ يطورون علاقتهم 
بالكتب بالسرعة التي تلائمهم وطبقاً لاهتماماتهم. ‏ حين قد تبدو 
هذه مقاربة حساسة 2 التعلّم تركز على الطفل ورغباته: فإنها تشكل 
تحاشياً للتحدي المتمثل 2 إلهام التلاميذ كي يعمقوا علاقتهم بالأدب. 

إن تحويل القراءة إلى مشكلة صعبة هو نتاج القوى التي تؤثر 2 
المواقف 2 سائر شرائح المجتمع. لم يعد ينظر إلى قراءة الكتب بوصفها 
نشاظاً طبيعياً يميز الحياة الثقاقية والفكرية اليومية. كل عام أسمع 
طلابي 2 المرحلة الجامعية الأولى يشتكون من أني أكون غير معقول 
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عندما أطلب منهم مراجعة obs‏ بأكمله. قبل abi‏ سألني أحدهم lee‏ 
إذا كان بوسعه مراجعة مقالة ‏ دورية أو فصل 2 كتاب بدلاً من ذلك. 
لم يدر Gols‏ من قبل أن اليوم سيأتي ويكون علي أن أبرر وعلى نحوواع 
جدوى قراءة الكتب لطلابي 2 الجامعة. لكن لم يعد بوسعي بعد الآن o‏ 
أسلّم بأ ن:ظراءة الكتب لا تزال تمد جزءاً من «التجرية الطلابية.. Vez‏ 
تيسن خطا اتطالب .ف ASN oue‏ ترقا خير أساسي: الرس قد 
القراءة مهارة: ويركز «المنهاج الوطني» على تطوير مهارات القراءة 
وليمس على تقدير الأدب. وبحلول وقت وصولهم إلى الجامعة يصبح 
الظلاب Label o pide‏ عن alle‏ الأدب. 

ثمة أدلة قوية على أن قراءة الأدب تفقد مكانتها كتسلية طبيعية. 
ويشهد مسح وطني رئيس تم إجراؤه من قبل الصندوق الوطني للفنون 
حول عادات القراءة عند الشعب الأميركي على مدى جسامة المشكلة. 
يشير المسح وللمرة الأولى ‏ التاريخ الحديث إلى أن أقل من نصف 
السكن البالفين يقرؤون الأدب الآن. 2 عام 1992: قال 54 .2 المئة 
ممن شملهم المسح بأنهم قرؤوا بعض الأدب. بعد عشرين عاماً. ‏ عام 
2002. انخفضت هذه النسبة إلى 46.3 2 المئة. إن قراءة الأدب تتراجع 
«كنشاط ذي معنى»: ولا سيما بالنسبة للشباب. أما معدل التراجع 
بالنسبة لأصغر المجموعات العمرية بين البالفين )24-18( فهو أعلى ب 
ail 2. 55‏ من معدله بالتسبة feral‏ عدد السكان البائفين: تتيجة AUS‏ 
وبك أثناء السنوات العشرين الماضية تراجعت مجموعة البالغين الشباب 
(34-18) من كونها المجموعة المحتمل أن تقرأ الأدب إلى المجموعة الأقل 
MTS!‏ 
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قد تكون قراءة الأدب تسلية خاصة gl‏ فردية. غير أن عادات Bel pall‏ 
لدى الأمة لها مضامين أوسع على الحياة العامة. كما يوضح التقرير 
فإن قراء الكتب يؤدون دوراً أكثر فاعلية .2 الشؤون العامة من نظرائهم 
من غير القراء. ويلاحظ التقرير «ولذلك» فإن تراجع القراءة يعكس 
تراجعاً أكبرخ المشاركة 2 الحياة المدنية والثقافية,؟7!. ولهذاء ats‏ 
من غير المفاجي أن نجد أن عدد الأشخاص الذين يقرؤون الجرائد 2 
تراجع أيضاً. يشير تقرير حول قراءة الصحف يذ الولايات المتحدة إلى 
أن التراجع 2 القراءة بات لافنا للنظرء > حيث تراجع المعدل من 52.6 
2 المئة من البالغين ب2 عام 1990 i aai‏ أما 
التراجع 2 الفئة العمرية 49-20 فهو أكثر حدة” 

يزعم العديد من المعلقين أن القلق حيال تراجع مستويات القراءة 
S‏ غيرمسلهء ويجادلون بان ع دد الكتب المنشورة ارتشح أكثر من أي 
وقت مضىء وأن محال بيع الكتب تجد اليوم زبائن بين شرائح أوسع من 
المجتمع. هؤلاء محقون فيما يتصل بارتفاع عدد الكتب المنشورة غير 
أنهم يجانبون الصواب عندما يستنتجون أن هذا يمثل نهضة ثقافية. 
معظم الكتب المبيعة ذات توجه عملي يتعلق بالمهارات والهوايات وليست 
ذات توجه أدبي. كما أن oae‏ كبيراً جداً من الكتب التي تشترى لا 
كُقرأ. معلقون آخرون لا يكترشون أبداً لتراجع حظوظ الكتاب. حيث 
إنهم يعتقدون أو الوسائط الإلكترونية تشكل بديلاً أكيداً له. وكثيراً ما 
يتم تقديم إتقان استعمال الحاسب على أنه يساوي إتقان قراءة النص. 
ربما. غير أن إجادة القراءة والكتابة لا علاقة لها بالعادة الثقافية 
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المتمثلة 2 تطوير الذهن وشحذ الخيال عبر القراءة. يدعي بعضهم 
أن ألعاب الكمبيوتر والتطبيقات الرقمية الأخرى قد تكون أكثر إبداعية 
وتطلباً من الكتاب التقلي 54 19 ب الواقع: فإن بعض نقادي ذوي 
التوجهات التكنولوجية لا يكلون من الإشارة إلى أن أفول نجم الكتاب 
هو pal‏ محتوم. ومن منظورهم فإن المحاولات المقدمة 2 هذا الكتاب 
تمتل محاولة مشينة لبعث ممارسات ثقافية بالية ‏ عصر التنوير 
الذي نعيشه الآن. 

لحسن الحظء فإن الأمور لا تسير Leila‏ وفق رغبات دعاة التعليم 
والثقافة طبقاً لصيغ جاهزة ومحددة. منذ نشرت هذا الكتاب: قابلت 
عدداً كبيراً من المفكرين. والفنانين؛ والمؤلفين الموسيقيين. والمربين, 
والكتاب والمعلقين الذين يحاولون ما وسعهم لإفشال التوجه نحو 
مأسسة النزعة الفلستينية. وقد أسعدتني ملاحظة أن العديد من 
الشواغل التي تم طرحها .2 هذا الكتاب يشاطرني إياها عدد مدهش 
من المراجعين. ما سرني على نحو خاص هو أن التوجس من تسطيح 
الحياة الثقافية والفكرية يتجاوز السياسات والانقسامات الحزبية. 
وهكذاء فإن الفيلسوف المحافظ المعروف روجر سكروتون يشاطر 
المنظر الثقا الشهير تيري إيغلتون إدراكه للأعراض الفلستينية 
التي تم عرضها 2 هذا الكتاب. 

لم يعد التمييز التقليدي بين اليسار واليمين كافياً للإضاءة على 
المواقف المتخذة إزاء السياسات الثقافية. كما يلاحظ إيغلتون .2 
مراجعته» فإن اليسار LLE‏ تبنى التحامل المعادي للتنوير الذي كان 
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سائداً ‏ القرن الثامن عشر. ولذلك السبب فإن المواقف التي كانت 
ذات مرة مرتبطة بالتقدميين التنويريين باتت تقدم على أنها «يمينية» 
أو «محافظة». يصف إيغلتون كتاب «أين ذهب كل المثقفين5» بأنه تدخل 
جريء. أقله لأنه يخاطر بأن يعد مرثية يمينية!*'. لقد أثبت هذا 
التشخيص أنه 2 غاية الدقة: فالنقاد الذين ينظرون إلى الطموح إلى 
الالتزام بالمعايير والدفاع عنها بوصفها رسالة مشمّرة عن النخبوية 
فاط امن وة ووا 

يستمر شبح المناظرات السياسية التي طغت على القرن الماضي 
بالتأثير 2 المواقف حيال مكانة المثقف. يجادل بعض نقادي المحافظين 
GL,‏ المثقفين لا يستحقون الكتابة عنهم أصلاً وينتقدونهم بقسوة على 
إسهامهم 552 معايير التميّز ‏ الثقافة. يعتقد نويل مالكوم أن الباحث 
وليس المثقف هو الذي اضطلع بالبحث عن المعرفة. ويكتب بأن المثقفين 
لم يسهمواخ المعرفة بقدر ما أسهموا 2 الدفاع عن التفكير النقدي 
وأن جزءاً كبيراً من الاتجاهات الثقافية التي أهاجمها «هي نفسها نتاج 
أسلوب خبيث على نحو خاص 2 التفكير النقدي الذي طوره المثقفون 
المحدثون»*؟'. وهكذاء فقد باتوا ضحايا نجاحهم. ويضيف مالكوم: 
«لقد صنعوا سلاحهم بأنفسهم. سلاح التدمير LLEN‏ الشامل واختفوا 
تحت سحابة الدخان الناجمة عن ذلك». من وجهة النظر oa‏ فإن 
المثقفين ينبفي أن يلوموا أنفسهم 2 المقام الأول على تسخيف وتسطيح 
Liason‏ وقد cas‏ يهذه Licey! Ala:‏ مراجمة متيصيرة لكاب PE‏ 


ثيودور دالريمبل الذي يعتقد أننى أقلل من القدر الذي أسهمت به أفكار 
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المثقفين أنفسهم ‏ تقويض سلطتهم عن طريق الدعوات المتكررة لأفكار 
MES‏ . ونجد صدى لهذه الفكرة عند روجر سكروتون الذي يقول: 
إن «المثقفين يعطون أهمية لمواقفهم المعارضة والمتجاوزة أكثر كثيراً مما 
يعطونه للحقيقةء ولديهم مصلحة شخصية 2 تقويض ممارسات مثل 
المحاجة العقلانية: والبحث الأصيلء والنقاش بذهن مفتوح» التي تضع 
الوصول إلى الحقيقة هدفاً 41 ,183 

نشد gal‏ المديد مين ce iR‏ بالقمل دود Ghaly Liao‏ مدهرا. 
المثقفون من حيث التعريف ليسوا ملائكة أو قوى للخير. لقد أثبت 
العديد من المثقفين أنهم لا يتمتعون بمواهب أو قدرات كبيرة» وأنهم 
ليسوا مخلصين لرسالتهم. ويمكن بالمناسبة قول الشيء ذاته عن 
القساوسة؛ واللاهوتيين: والباحثين وغيرهم من الشخصيات العامة. 
بغضّ النظرء ومهما كانت المشكلات المرتبطة بمثقف أو بمجموعة 
من المثقفين؛ فإن هذا لا علاقة لهم بالتزامهم بالتفكير النقدي. إن 
الالتزام بعدم التسليم بأي شيء والتشكيك 2 الإجماع السائد يرتبط 
على نحووثيق بالبحث الصارم والسعي من أجل المعرفة. إن نوع التفكير 
الذي يعترض عليه مالكوم وسكروتون يفتقر إلى بعد نقدي. إن الاندفاع 
المعاصر نحو التفكيك والعداء لإرث الإنجازات البشرية ليس نقداً بقدر 
ماهوهنقد غير نقدي». إن النقد من أجل النقد هو عكس التشكيك 
الأصيل. عندما يصبح النقد موقفاً معارضاً آلياً فإنه يوضر على 
الناقد عناء التفكير وطرح أسئلة تسبر أغوار المشكلات. إن الالتزام 
غير المتشكك بالنقد يساعد 2 نشوء نزعة من التشكك غير الصحي 


والتشوش ويقلص من السعي نحو الحقيقة. غير أن البديل الإيجابي 
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للمتشكك السلبي هو المثقف المستعد للتعبير عن الأسئلة غير المريحة 
التي يسعى المجتمع المعاصر لتجتبها. | 
نحن نعرف مصلحتك 

تحاول وجهتا نظر مالكوم وسكروتون حول دور المثقف التصدي 
لبعض القضايا غير المحلولة التي تطرحها تجربة التاريخ. وعلى 
نقيضهماء فإن بعض منتقدي هذا الكتاب مهتمون ببساطة بالاحتفاء 
بالوضع الراهن. اعترض بعض نقادي على الأسئلة التي طرحتها حول 
الممارسات والسياسات التي تشكل الحياة الثقافية والفكرية المعاصرة. 
ما وحد نقادي هو الافتراض أنه مهما كان هناك من مشكلات سائدة 
اليوم: فإن الحياة الثقافية والفكرية أفضل واكثر تنورا مما كان سائدا 
2 الماضي. وكان بعض نقادي مستعدين للإقرار بأن بعض حججي 
كانت مصيبة تماما وآن أوجه الحياة الثقاقية ليست كلها مزدهرة. غير 
أن إقرارهم بما قدمته من رؤية للأحداث كان مجرد مقدمة لتقديم 
ماأبرزته ردودهم على هذا الكتاب» وهو الاعتقاد أن الحياة العامة 
المعاصرة تشكل قمة الإنجازات الثقافية والفكرية. 

يعتقد بعضض نقادي بأن تعميم التعليم يمثل دمقرطته. ومن 
وجهة النظر هذه» فإنه كلما ارتفع عدد طلاب الجامعات والمتاحف 
والمؤسسات العامة الأخرى كانت الثقافة أكثر تقدمية. ولهذا السبب 
فإن السياسات التي تشجع الوصول إلى هذه المؤسسات وسياسات 


التشميل يتم تفسيرها على أنها تعبير إيجابي عن حتمية ديمقراطية 
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حقيقية ستؤدي إلى نشوء جمهور أكثر تعلماً وثقافة. ومن هذا المنظور 
المتمشل 2 «أكثر يعني أفضل» فإن أي شخص ينتقد السياسة الرسمية 
على أساس أنها تشجع التسطيح والتسخيف لا بد أن يكون مؤمناً بأفكار 
تخبوية غينديعقراطية. 

من المؤسف أن تهيمن قضية تفضيل الكم على النوع على النقاشات 
المعاصرة. 2 أوقات سابقة كان هذا التوجه يعبر عن مزاج النخب 
المعادية للديمقراطية التي كانت تخشى دخول الشعب إلى مؤسسات 
الحياة الثقافية والفكرية. كانوا يعتقدون أن المشاركة الشعبية 2 
الثقافة ستؤدي إلى زوالها. ما نراه اليوم هو نخوبية معكوسة تزعم أنه 
كلما ارتفع عدد المشاركين 2 مشروع ما كانت التجربة أفضل. .2 كلتا 
الحالتين» فإن الهوس بالأرقام يصرف الانتباه إلى طرح السؤال الآتي: 
ماهوالأمر الذي يشارك فيه الناس؟ وجهة نظري واضحة: عندما 
تصبح المشاركة غاية 2 حد ذاتهاء فإن جودة التجربة تصبح قضية 
ثانوية ولذلك فهي تعاني. وعليه فإن سياسة توسيع الوصول تعتم على 
السؤال «الوصول إلى ماذا؟». 

.2 حالة التعليم العالي ole Eo‏ نزيهة ستقر بأن عدداً أكبر من 
الناسس بات بوسعهم الوصول إلى مؤسسات تشكل نسخة أسوأ مما يعد 
جامعة طبيعية. إن سبب تحول الجامعات إلى نسخة كاريكاتورية من 
أنفسها. لا علاقة له بتدفق عدد متزايد من الطلاب عليها. يكمن 
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السبب 2 سياسة توسيع يع الوصول التي تنص على أن الهدف الرئيس 
للتعليم العالي هو اتباع هذه السياسة وليس المسائل ذات الصلة 
المتجذرة .2 الحياة الأكاديمية نفسها. 


لقد كانت الجامعة بوصفها مؤسسة أكاديمية مسخرة بشكل كامل 
للسعي نحو المعرفة دائماً مثلاً نادر التحقق 2 الواقع: إلا أن هذا المثل 
كان على الأقل يتمتع بقدر كبير من شهادات التأكيد اللفظية. قد تكون 
جامعة ما سعت لتحقيق أجندة تخدمهاء غير أن مكانتها الرسمية 
ورسالتها بوصفها مؤسسة أكاديمية كانت تستفيد من التوكيد LLEI‏ 
الكبير. أما الآن فحتى التوكيد اللفظي تبخر ويتم تقديم الجامعات على 
أنها وسائل لتحقيق حصائل لا علاقة كبيرة لها بالتعلم الأكاديمي. 
تمتدح السياسات الرسمية الجامعات عندما تعمل بوصفها مؤسسة 
رفاهية اجتماعية لا تبالي بإنجاز البحث الأكاديمي. 

2 عصر يتم فيه اعتناق سياسة التشميل بحماسةء من قبل لجنة 
ثقافية فقدت L gales!‏ فإن أي نقد لهذا المبدأ لا بد أن يثير عواطف 
معادية قوية. لهذا السبب فإن انتقادي لسياسة التشميل يتم تقديمها 
على Lil‏ تعبر عن ازدراء للنامس العاديين. هذه مجادلة يدفع بها بقوة 
الصحفي ديفي آرونوفيتش. يدّعي رو نوتشن أن Ls‏ ا ا 
هو إلا «أسلوب جديد 2 الديمقراطية». ويعتقد أن دعاة توسيع الوصول 
إلى التعليم العالي «يريدونها لأنهم يعتقدون أن التجربة مفيدة لكل من 
الطالب )4355 مواظتاً يعق له أن eats (razas‏ وغَادة مالا 
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يتوقف آرونوفيتش ولا دعاق سياسة الهتدسة الاجتماعية هذه كايراً عد 
مكونات هذه التجربة التي يزعمون أنها ذات فائدة للطالب وللمجتمع. 
لوفعلوا ذلك لكانوا اعترفوا بأن العديد من الجامعات اليوم باتت تشبه 
المعاهد والمدارس الثانوية وليست مؤسسات للتعلم الأكاديمي. كما أنهم 
كانوا سيلااحظون أن «التجربة» لا تتحدى ولا تلهم الطلاب الذين يجري 
تشجيعهم على التركيز على نحو ضيق على الحصول على مؤهل ورقي 
Joey‏ 2 الشهادة. يمكن المجادلة ob‏ فائدتها الوحيدة للمجتمع هي 
تحسين مظهر إحصاءات التوظيف. عندما يتم الاحتفاظ بمئات آلاف 
الشباب والشابات خارج سوق العمل: فإن معدلات التوظيف يمكن أن 
تبدو مثيرة للإعجاب بالفعل. 

بالرغم من id‏ فإن دعاة التشميل يعتقدون بصدق أن هذه 
السياسة تمثل 2 الوقت نفسه ضربة للديمقراطية وتهديداً لسلطة 
المصالح الخاصة. يسأل غاري داي. مشيراً إلى ما يبدوله على أنه 
منظور نخبوي من جهتي؛ «لماذا ينظر إلى اتساع ثقافة الجمهور بوصفه 
تھدید ا5 اذا بالفمل5 لگن Had!‏ حوق Le‏ 131 كانت سياسة Jae‏ 
cool aa‏ إلى sagan‏ افترشافة يردن سوا تفتحا daza‏ 131 تساغل «Al‏ 
مشكلة المعايير المتبعة 2 المدارس» وتضخم العلامات الممنوحة. وتسطيح 
محتويات المقررات الدراسية 2 الجامعات» وتراجع المشاركة السياسية 
والانخراط الاجتماعي» يمكن للمرء أن يعتنق التفاؤلية الساذجة التي 
يطرحها داي LOL‏ نعيش اليوم نعمة الجمهور الأكثر ثقافة. هكذا يمكن 
أن يجادل أعتقد أن معظم الجلبة المثارة حول عملية «التسطيح» مبعثها 
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رغبة الأكاديميين 2 الاحتفاظ بغلالة من الغموض حول الموضوع: -2 حين 
أنه يشكل بالنسبة للأشخاص الذين يدخلون الجامعة عملية «ارتقاء»”8!. 


من منظور أولئك الذين يعتقدون أن توسيع المشاركة عزز روح 
الديمقراطية. تبدو انتقاداتي رد Jad‏ لثيماً من قبل أوليفاركي أناني. 
ومن هذا المنظورء يتهم آرونوفيتش معارضي أجندة التشميل بوصفهم 
Lisl,‏ الذين يودون الاحتفاظ بامتيازاتهم خارج حدود التدقيق 
والتمحيص أو المساءلة (وهي كلمة يكرهها فوريدي). يبدو أن أمثالي 
لا يريدون للعامة أن يعبروا الردهات التي يعبرونها أو أن يتفحصوا 
كتبه amis. e‏ صدى لهذه النقطة عند جين بارء التي كتبت مقالاً 
سجالياً طويلاً تزعم فيه أن ما أورده من جحيم ينبغي أن ينظر إليها 
بشك واستنطاقها عن المصالح الخاصة التي تكمن خلفها”*'. متلفعة 
بعباءة محقق محاكم التفتيش, تخصص بار جزءاً كبيراً من مقالتها 
لفضح الأجندة الخفية التي تكمن وراء حججي. وحالما تنطلق بار -2 
جهادها المقدس ضد القوى الخفية «للمصالح الخاصة» فإنها تكتشف لا 
محالة ما كانت تشك فيه منذ البداية» وهو أنني «نخبوي تقليدي رجعي». 

تقتبس بار من آرونوفيتش لتدعم قضيتها كي تدعي بأن «أولئتك 
الذين يعارضون توسيع الوصول يريدون المحافظة على Pei Ola!‏ 
بالنسبة لباروغيرها من دعاة الهندسة الاجتماعية فإن هذا الادعاء 
واضح cae UY‏ بحيث لا يحتاج إلى أي تبرير. بالرغم من ذلك 
أعتقد أن هناك حجة ديمقراطية قوية ضد الأجندة الرسمية 


للتشميل. من المهم أن نلاحظ أن السياسة الرسمية للتشميل ليست 
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رداً على المطالبة بالتشميل. فطوال التاريخ البشريء لم يكن توسيع 
cL pol I DG aad yp lt‏ ةالقم سن قبل dade‏ 
حاكمة خيئرة. لقد كانت الحقوق الديمقراطية. مثل حق الجميع 2 
الانتتخاب. وحرية التعبير. والحرية الدينيةء وحق تشكيل النقابات أو 
الاعتراف بحقوق متساوية للمرأةء نتيجة لحملات تم خوضها ببسالة. 
كانت ضغوط القواعد الشعبية ‏ معظم الأحيان هي التي أجبرت من 
2 السلطة على تقديم تنازلات للإرادة الشعبية. على النقيض من 
التجربة التاريخية لدمقرطة المجتمع؛ فإن مأسسة السياسة الرسمية 
للتشميل يتم دفعها من الأعلى. إنها فكرة تفتقت عنها أذهان صناع 
السياسات: ولا علاقة لها بطموحات الشعب. 

إن السياسات المرتبطة بأجندة التشميل هي نتاج لخيال المهندسين 
الاجتماعيين المحترفين. وقد تم تركيب هذه السياسات معاً من قبل 
أفراد يعتقدون أنه ونظراً لأنهم يعرفون مصلحة الناس العاديين فإن 
من حقهم أن يملوا عليهم ما ينبغي عليهم فعله. ولهذا السبب فإن 
النامس 2 كثير من الأحيان لا يتم تشجيعهم على AS LAM‏ بل يتلقون 
التعليمات بضرورة المشاركة. من الصعب حتى على أكثر المهندسين 
الاجتماعيين حماسة أن يتجاهلوا الافتقار الواضح للحماسة الشعبية 
لمشروعات التشميل المختلفة. وهكذاء فحتى جين بار. وهي متخصصة 
محترفة 2 «تعليم الكبار». اضطرت للإقرار GL‏ قلة من الناس يمكن أن 
تنفي أنه على الرغم من أن «التعلّم مدى الحياة» يتمتع بمكانة متنامية 
2 نقاشات الفنون والسياسات. كما 2 دوائر التعليم والتدريب. فإنها 
ليست تلك «الفكرة الكبيرة» التي أثارت حتى الآن حماسة كبيرة بين 
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المتلقين المستهدفين». هذا صحيح جداًء فإن غياب هذه الحماسة قن 
غير المحتمل أن يثني النخبة الثقافية عن ترويج سياسات لا طلب 
حقيقياً عليها. بل سيستمرون ‏ دعم مثل هذه السياسات إلى أن 
يتمكن ما يكفي من الناس من رؤية النور ويهتدون. 

بالمناسبة:؛ فإن غياب الحماسة الشعبية لمشروع التعلّم مدى الحياة 
أمر مرحب به. يهدف التعلّم مدى الحياة إلى تحويل حياة الناس 
إلى «تجربة تعليمية» يتلقى الناس شهادة عنها. إنها طريقة لتحويل 
البالغين إلى أطفال وإخضاع حياتهم للسلطة المهنية لمدرسي الكبار. 
ail‏ مشروع معاد للديمقراطية جملة وتفصيلاً. يحاول معظم الناس أن 
يتعلموا من تجربتهم طوال حياتهم» وليسوا بحاجة إلى أوراق اعتماد 
تخبرهم بمكانتهم بوصفهم متعلمين مدى الحياة. إن مثل هذا الإجراء 
ينزع التمكين عن هؤلاء الأشخاص. وذلك بتغريبهم عن تجارب لا 
تكتسب مشروعيتها عبر حياتهم: بل هیر شهادة anao elei‏ و2 هذا 
الصدد فإن مشروع التشميل يغرّب الناس عن حياتهم ويحولهم إلى 
علف للاستغلال المهني. 

تعرف بار حجتي حول الطبيعة المعادية للديمقراطية للمشروع الذي 
تدافع عنه. لكن بدلاً من أن تنخرط 2 مناقشة الحجة ذاتها فإنها 
تفضل أن تعبّر عنها عبر التشكيك 2 دوافعي» فهي تكتب: 

يبقى الشك قائماً 2 أن فكرة فيرودي عن الديمقراطية تفترض 
جنة عدن يكون الإقصاء فيها أمراً Ly paga‏ لأنه فقط عند ذاك 
سيكون هناك عائق يكشف معدن الديمقراطيين الحقيقيين وأولئك 
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المستعدين للتضحية بكل شيء للحصول على حقوقهم. ما لم يسل الدم 
& الشوارع؛ لن يكون هناك خلاص. يبدأ المرء بالشك 2 أن التضحية 
الدموية وليس الديمقراطية هي ما يروق لفيرودي!”!. 

انسجاماً مع الروح الحقيقية للهندسة الاجتماعية: فإن إمكانية 
تقديم الناسس للتضحيات من أجل الحصول على حقوقهم تعامل 
بازدراء. إن أفكار بار عن النضال الديمقراطي من أجل التشميل 
يكشف عن تفضيلها لمقاربة التغفيير الذي يُفرض من عل. بالرغم 
من ذلك فإن هدف التشميل لا معنى له ما لم يرفض الناس أن يتم 
المرء إلى التشميل. طبقاً لبار. فإن قناعتي بأن الديمقراطية هي 
نتاج الضغط الشعبي تدفعها الرغبة 2 «التضحية الدموية». وهذا 
رد مفهوم من شخص يربط عملية الدمقرطة بأنشطة الاحترافيين 
حنين امتثالي للحاضر 

كان أحد الأهداف الرئيسة لكتاب «أين ذهب كل المأقفين5: هو 
مواجهة المزاج القوي السائد المتجسد 2 الامتثال للنمط السائد الذي 
أصاب الحياة الثقاقية والفنية: والتمبير الأكثر وضوحاً لهذا الامتثال 
هوخ الرؤية القائلة: إننا نعيش 2 عالم مؤسساته الثقافية والتعليمية 
أفضل tS‏ | وأكثر استجابة لاحتياجات المجتمع مما كان عليه الأمر .2 
الماضي. Y‏ شك ب أننا نشعر بالتشجيع. حيث إن ممارسات الماضي 
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لم تكن أقل من بربرية. من هذا المنظور الإطرائي للحاضرء فإن أي 
colas jl aca‏ اللعاصرة يعد محاوكة تخد اغة الإدار عقاوب الساعة إلى 
الوراء: إلى الأيام السود الخوالي الحافلة بالقمع الثقا2. ولذلك فليس 

ol s Lal ta‏ 3 ستي النقدية للممارسات المعاصرة يتم تقديمها 
على أنها عبادة للماضي. يكتب آرونوفيتثس. نيابة عن الوضع الراهن: 
«تأخرت كثيراً يا فرانك» لأننا «لن نعود إلى كيمبريدج عام 1936: إلى 
المبارزات الخرافية للأكاديميين المحاربين الذين يعرفون كل شيء: إلى 
أيام كان فيها المثقفون مثقفين. والنساء زوجات وخليلات: إلى عالم 
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وتردد بار صدى أفكار آرونوفیتش عندما توبخني على عدم 
حساسيتي إزاء اللحظة الرافنة «من المؤكد أن فيرودي ليس لديه ما 
يقوله حول كيف أن ظرف كون المرء مثقفاً يصبح أكثر تعقيد تعقيداً بكون المرء 
Vo «zal pute sl gil‏ 4252 أن das Sh‏ أن eal gol‏ التغيرات التي طرأت 
على «طبقة المعرفة» 2 السنوات الأخيرة كانت تفير النوع الاجتماعي 
(الجندر) فيهاء وإلى درجة أقل» تركيبتها العرقية,7”!. وهكذا يبدو 
أننا نمر 2 لحظة تقدمية تاريخية. حيث أفسحت المبارزات الخرافية 
للأكاديميين المحاربين المجال أمام نوع اجتماعي مختلف وتركيبة عرقية 
مختلفة. غير أن التركيبة الداخلية المتغفيرة للنخبة الثقافية لا تكشف L3‏ 
الكثير بالضرورة عن جودة الحياة الفكرية ية أو العامة. إن استبدال نخبة 
xc‏ رى هد يفون ادافين مرا دا ينبغي أن تستند نظرتنا إلى هذا 
التطور إلى إسهام هذه النخب 2 ne‏ الثقافية والفكرية. 
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تتمشل إحدى السمات الأكثر إثارة للقلق 2 التوجه نحو الامتثالية 
4 النزعة إلى الافتراض آلياً بأن أي نقد للترتيبات الحالية لا بد أن 
يكون مدفوعاً بالرغبة 2 العودة إلى التراتبية التقليدية للماضي. أما 
احتمال أن يكون الدافع إلى انتقاد الممارسات الحالية الذي يتمثل .2 
رؤية لمستقبل أفضل فهو غير مطروح على الإطلاق. من موقع الرؤية 
المتمثلة بما هوسائد فإن DI‏ كهذا مدان بوصفه سلبياً أومدمراً. أي 
طرح ob‏ الأوضاع تدهورت أو أن المعايير تراجعت يتم رفضها على أنها 
نوا أشخاص لا صلة لهم بالواقع يصرون على العيش ‏ الماضي. هؤلاء 
رجال عجائز متذمرون فشلوا ببساطة 2 مُماشاة المبتكرات الإبداعية 
المثيرة لرواد المشروعات الثقافية المعاصرة. 

إن تهمة التصرف كرجال عجائز متذمرين تستحضر العديد من 
العواطف التي تحظى بقيمة كبيرة ب4 ثقافة الامتثال المعاصر. كما أن 
الميل لوضع وصمة على كبر السن لا يوازيها احتفاء بالشباب المتمرد. 
2 أوقات سابقة كان النامس يعتنقون التيارات الرومانسية التي تحتفي 
بالشباب لما يفترض أنها تكنّه من الفضائل البطولية والمغامرة. أما اليوم 
ad se‏ هذه الفضائل 2 كثير من الأحيان على أنها كاريكاتورات مبالغ 
بها لرجولة مستحيلة وتم استبدالها بهوس محافظ متعب بالمحافظة 
على الشباب مهما كلف الأمر. تمثل محاولات اليوم 2 المحافظة على 
الشباب الابديء تقديرا للشباب بحد ذاته. Le!‏ ازدراء كبار السن 
فيستند إلى الاعتقاد بأن تجربتهم 2 الماضي لم تعد ذات صلة بالواقع» 
وأننا نقوم بالأشياء بطريقة أفضل اليوم. يتم تقديم التقدم 2 العمر 
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ب كشير من الأحيان على أنه علامة على التحامل الذي يشكل عائقاً 
للفهم والاستنارة. إن مثل هذه الاستجابة مفهومة بحد ذاتهاء ويمكن 
أن تعكمس طموحاً إيجابياً للتقدم إلى الأمام. غير أنها كثيراً ما تكس 
اليوم احتراماً غير نقدي للحاضر. وهذا نوع من الامتشال الأعمى 
للحاضر غريب عن المستقبل كما هو غريب عن الماضي. 

كتبت البروفسورة سالي مونت من جامعة ساكس رسالة لمجلة 
الأوبزيرفر تشكر فيها آرونوفيتش على مقالته السجالية وتجادل 
بأن الوقت قد حان لكشف أشخاص مثل فيرودي بوصفهم «عجائز 
متذمرين,*”!. وهزت إصبعها مقرعة العجائز المتذمرين لعدم 
احتفائهم بالحاضر «ينبفي أن يعتمد التحليل الاجتماعي الراديكالي 
غلى الاعتراف بالبراغة التي يقوم بها معظم الناس يتوكيد نفس إيجابية 
لهم هذا العالم واحترام هذه البراعة». تشكل هذه اللغة الفارغة من 
أي محتوى قاموساً يستعمله أساتذة جامعات يشكل مصطلح التحليل 
الاجتماعي الراديكالي بالنسبة لهم جزءاً من صيغة جاهزة. 
نهاية عهد الإذعان 

يطرح أولئك الذين يبتهجون «بالبراعة التي يقوم بها معظم الناس 
بتوكيد نفس إيجابية # هذا العالم» رؤية للعالم ينظر بموجبها إلى السلطة 
المتلاشية للماضي على أنها شيء إيجابي من حيث التعريف. إن نخب 
اليوم الثقافية تجيد أكثر الاحتفاء بأفول نجم القديم من إجادتها الدفاع 
عن مكاسب الحاضر. لا يصاحب احتفال آرونوفيتش بنهاية مبارزات 
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الأكاديميين المحاريين .2590523 ca‏ القرن الفشرين حماسة لجيل جدين من 
المجددين الثقافيين. ثمة مزاج من الاعتذار يحل محل الحماسة للدفاع عن 
نماذج الحاضر. ويتم تسخير هذه اللهجة الاعتذارية لتمثيل أفول الحياة 
الفكرية والثقافية على أفضل نحو ممكن. يقلب هؤلاء الواقع على رأسه؛ 
ليخبرونا بأن ابتغاد الناس عن المشاركة 2 الحياة العامة والسياسية قد 
يكون شيئاً جيداً؛ لأنه يمثل نهاية age‏ الإذعان. ثمة افتراض gh‏ معدلات 
المشاركة المرتفعة ‏ التصويت 2 العقود الماضية كانت عرضاً من أعراض 
الإذعان لسلطة الديمقراطية البرلمانية. لهذا السبب فإن محاولة الدفاع 
عن معايير كلاسيكية للجودة والإنجاز قد تتعرض للإدانة؛ لأنها تريد أن 
تحافظ على الإذعان لسلطة المؤسسات التقليدية. 

من الطبيعي ألا يضيع أي شخص يمتلك غريزة ديمقراطية وقته 
على مؤسسات تطالب بالاحترام ببساطة على أساس من سلطتها 
الموروثة. ومن الطبيعي أن تقابّل الادعاءات التي تطلقها السلطات التي 
لم يتم اكتسابها بحق بالازدراء والسخط. إن مساءلة السلطة هوواجب 
عام من واجبات المواطن المستنير. غير أن المزاج السائد الآن المتمثل .2 
التشكيك 2 ممارسة السلطة لا علاقة له بتبني موقف من عدم المشاركة 
والسلبية. لهذا السبب» فإن انتقاد السلطة 2 هذه الأيام يرتبط .2 كثير 
من الأحيان بالإحجام عن المشاركة 2 أي مشروع اجتماعي هادف. 

لقد بات مصطلح السلطة بحد ذاته اليوم يحمل تداعيات سلبية. كما 
أصبح انتقاد المؤسسات التقليدية النظام الملكي؛ والكنيسة: والأحزاب» 
والمهن موضة شائعة لدرجة أنه بات يحمل علامات الامتثال الكلاسيكي 
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كافة. غير أن موقف المناهضين للسلطة نادراً ما يحمل روح الفكر النقدي. 
ليس النقد هو الذي يحرك المزاج الراهن من عدم المبالاة الثقافية. 
ينبفي على أولئك الذين يعتقدون أن وصم السلطة واتهامها يلامس 
فقط بضع مؤسسات بالية أن يعيدوا النظر. لنأخذ على سبيل المثال زوال 
سلطة المدرّس. يشير تقرير بعد تقرير إلى أن المدرسين يواجهون بشكل 
منتظم تهديدات وتعنيفاً 4 الصفوف الدراسية. لقد باتت الفوضى 
2 الصفوف الدراسيةء وتحدي التعليمات ورد الجواب» والسباب» هي 
الأوضاع الطبيعية السائدة. هل من المفاجئ أن نرى الأفراد الذين 
يواجهوح Lx lues‏ لسلطتهم يصبحون مربين أقل فاعلية؟ 

كشيراً Le‏ يتم الاحتفاء بتأكل السلطة من قبل المعلقين الثقافيين 
كعرض من أعراض الاتجاه نحونهاية عهد الإذعان. ويفسر بعض 
المحللين حتى تراجع نفوذ الحكومة: والبرلمان: والأحزاب البرلمانية 
adus‏ على أن الاس السمسوا aga Maii Aat Lal sah JBI‏ افر 
انتقاداً لها. إنهم يرحبون بتلاشي مكانة الممارسات السياسية التقليدية 
على أنه تشجيع لنمو الحركات الاجتماعية الجديدة وغير الرسمية 
والحملات التي يشنها المهمشون. يتم توصيف الشباب الذين لا يكترثون 
للإدلاء بأصواتهم على أنهم متمردون يرفضون الإذعان ويرفضون 
العجائز المتذمرين. 2 ie JE‏ فإن توكيد معاداة السياسة يعبر عن 
رؤية تشاؤمية عميقة للمستقبل. كما أنها تمثل شكلاً جديداً من أشكال 
الإذعان. 2 حين أن الناس 2 الماضي كانوا يذعنون للسلطة التراتبية: 
فإنهم يُشْجّعون اليوم للإذعان للقدر. ويسمح عدم المشاركة 2 الحياة 
العامة للاخرين بتقرير مصيرك. إن معاداة السياسة ليست» كما تبدو 
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أحياناً. رفضاً لأحزاب معينة وسياسيين معينين: بل تعبير عن اعتقاد 
Geel‏ بأن السياسة بحد ذاتها عديمة الجدوى. غالبا ما يتم رفض 
حتى فكرة أنه يمكن لأي شخص أن يحقق أي نتائج إيجابية عبر العمل 
السياسي على أنها ساذجة أو حتى متغطرسة. غير أن أولئك الذين 
يدركون les:‏ من الحتمية الراديكالية el yg‏ رفض السياسة يتجاهلون 
حقيقة أن الوجه الآخر لمعاداة السياسة هوقبول العالم كما هو. هذا 
jaat biai fay‏ 

يتم الآن إحلال الإذعان للسلطات الجديدة محل الإذعان للسلطات 
التقليدية. لقد صاحب تلاشي الإذعان للأحكام السريرية للأطباء 
صعود نجم سلطة المعالج بالأعشاب» ومعالجو «العصر الجديد» 
والمجبرون وعدد كبير من المعالجين المكملين. إن الوجه الآخر لتلاشي 
السلطة الأخلاقية للمؤسسات التقليدية هو نمو الإذعان لمدعي السلطة 
osc!‏ يات Lolli‏ تون Last Lis.‏ بامظالب 2 بالساظة ai‏ 
أصبح ضحايا الجرائم يمنحون سلطة إطلاق الأحكام .2 قضايا 
القانون والنظام. وتتم معاملة أهالي ضحايا حرب العراق كما لو أنهم 
خبراء ‏ الشؤون العسكرية. ويتحول ضحايا مرض من الأمراض إلى 
خبراء 2 المعاناة من مرض السرطان. تصر مجموعات المرضى على 
أن تقديمهم هم لمرضهم هو الكلمة الأخيرة ‏ الموضوع وأن الناس 
المحترمين عليهم واجب أخلاقي بألا يهينوهم برفض توكيد مزاعمهم. 

ونرى أيضاً نزمة متنامية لمأسسة الإذعان للخبراء. ب تشرين 
الأول/ أكتوبر 2005,. أشار مدير الادعاءات العامة» كين ماكدونالد: 
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إلى أنه يمكن أن يطالب بحق استعمال الشهود الخبراء للمساعدة 
رفع معدلات الإدانة 4 محاكمات الادعاء بالاغتصاب. يبدو أن 
المحلفين العاديين أغبى من أن يفهموا سلوك المغتصبين وضحاياهم. 
ولذلك فثمة حاجة لعالم نفس خبير؛ ليفهمهم ذلك. 2 أزمنة سابقة 
كانت الأحكام حول من هو الشرير ومن هو الآثم من حق الكاهن. ومع 
انتهاء age‏ الإذعان لمؤسسة الكنيسة» cab‏ هذه الصلاحيات مرتبطة 
بسلطة الشاهد الخبير الاحتراك. نادرأ ما يتم تشخيص دعوة المحلفين 
العاديين لتجاهل حدسهم وإخضاع أنفسهم للتبصرات الفائقة للشهود 
الخبراء بما هي و الحقيقة؛ أي على أنها شكل جديد من أشكال 
الإذعان غير التقليدي. 

تستمر الثقافة المعاصرة 2 Lis‏ على الإذعان لجملة مذهلة من 
خبراء العلاقات. بات مدربو الأهل على كيفية تربية أطفالهم: ومدربو 
الأشخاص على كيفية عيش حياتهم» وخبراء التحولات الشخصية 
الكبيرة يمتلكون سلطة إخبارنا بكيف ينبغي أن نعيش حياتنا. حتى 
عائلة طوني بلير تذعن لخبير العائلة 2 أسلوب الحياة الذي يجب 
أن تتبعه. عندما يمين رئيس الوزراء وغائلته شخ صا ليخربهم عن 
نوعية الثياب التي يرتدونهاء والتمارين الرياضية المناسبة لهم: وكيفية 
الاسترخاء: والأكل: قان Le‏ نشهده هو شكل جديد عن أشكال السلطة: 
لكن الأمر لا يقف عند هذا الحد. عندما تعود كارول كابلن إلى منزلهاء 
تحول الطبقة السياسية إذعانها إلى الشخصية الشهيرة. وهم. مثلناء 
يسعدهم الاجتماع ببوب غليدوف» ويطلق المواعظ حول كيفية إنقاذ 
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الأفارقة أو جيمي أوليفر يعلمنا كيف ننقذ أطفالنا من 55$ السمنة. هل 
هذه هي نهاية الإذعان؟ لا بد أن هذه مزحة. 

لقد تم استبدال سلطة الماضي بخيار أسوأ كثيراً. وهو السلطة غير 
المعترف بها لمجموعة خليطة من المحترفين» والمحتالينء والمشاهير. 
وأصخاب المشروعات الثقافية. هذه مجموعة لا تمتلك أي رسالة ولا 
تمتلك Lasa‏ سامياً أورؤية متناسقة للمالم. لديهم الكثير مما يقولونه 
حول فضائل التشميل. لكن القليل مما يقولونه عن الشيء الذي يستحق 
أن يشتملنا. إنهم يتمنون تقويض إرث الماضي» لكنهم يفشلون 2 بناء 
مركز بديل للسلطة. يتمثل إنجازهم الرئيس 2 التشكيك 2 الأشكال 
التقليدية للسلطة وتسطيح حياتنا الفكرية والثقافية. ما يقدمونه ليس 
التقدم بل الركود الفكري والثفا2. 
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